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* مدير التّّحرير.

الإنســانُُ بلا إرادةٍٍ كيــانٌٌ مُُلقــى علــى هامــشِِ الحيــاة، وعالــةٌٌ علــى 
غيــره فــي المســار والمصيــر. فــإذا سُُــلب القــدرةََ علــى أن يريــدََ، أو أن 
يمضــيََ، أو أن يفعــل، دخــل فــي متاهــةٍٍ مــن الضيــاع لا يُحُســد عليهــا. 
ومــن �ثَـمََّ، تُخُتصــر حيات�ُـه فــي مأكلٍٍ وملبــسٍٍ وترفُُّــه، ويتحــوّّل إسلامُُه 
إلــى هامــشٍٍ عابــر أو فضلــةٍٍ فــي جــدول الزمــن. فمــا أبــأسََ مََــن يبكي 
ــره،  ــا غي ــةٍٍ امتلكه ــه، أو مركب ــم يقتن ــفٍٍ ل َـه، أو هات ــالٍٍ فات� ــى احتف عل
بينمــا لا يــرّفُّ لــه جََفــن لــصلاةٍٍ ضيّّعهــا، أو أبناءٍٍ أهملَهَم، أو مســلمين 

يرتجفــون بــردًًا فــي الخيــام لا يكتــرث لأمرِِهــم!
وفــي اســتذكار نمــاذج الصفــاء الأولــى، تتجلــى لنــا صــورة الإرادة 
واضحــةًً، فلمََّــا قــدِِمََ عُُمََــر بــن الخطاب [ الشــامََ قــال لأبي عبيدة: 
»اذهــب بنــا إلــى منزلــك«. فقــال: »ومــا تصنــعُُ عنــدي؟ مــا تريــد إلا 
أن تعصــر عينيــك علــيّّ«. فلمــا دخــل، لــم يــرََ إلا لِِب�دًًَا وصََحْْفََــةًً وشََــنّّا 
)يعنــي: بســاطاًً، وآنيــة، ووعــاء مــاء(. قــال: »أيــن مََتاعــك؟ وأنــت 

أميــر؟!«.. ثــم بكــى عمــر.
وإن مــن أعظــمََ مــا يصنــع الإرادةََ المعاناةُُ، فلا تُبُنــى الإرادة في الرََّخاء 
ــذي  ــر المقصــود، والتكليــف ال ــم الُمُمــضّّ، والصب ــل فــي الأل ــم، ب الدائ
يُخُالــف الهــوى. فلا بــدّّ مــن معاناةٍٍ تُنُشــئ إنســانًًا قادرًًا علــى أن يقول:  

ًـا لرأـسـه. ًـا لديـنـه، وصياـةًًن لكرامـتـه، ورَفَـعً »لا« حين تـكـون »لا« حفـظً
أن يقــول »لا« لتضييــع الوقــت، ولــو حبســتْهْ فــي عمــل طويــل يريــد 

أن ينجــزََه. 
أن يقــول »لا« للنــوم عــن الفجــر، ولــو انتزعت�ْـه مــن فــراشٍٍ دافــئ إلــى 
مــاءٍٍ بــارد. أن يقــول »لا« للشــهية والشــهوة فــي نهــار رمضــان، ولــو كان 

يـداًً لها. مرـ
وأن يقــول »لا« للكــذب وشــهادة الــزور، ولــو كانــت »لا« ســكِِّينًًا علــى 

رَقَََبتــه.
فقــد تصنـــــــــــــــع  »لا«  الحاســمةُُ رجــــــــــــــلًاً، وقــد تُحُيــــــــــــــــل 

»نعــم« المنفلتـــة الإنســانََ دابــةًً يركبهــا مــن يشــاء. وإنََّ مــن أعظــم 
يـام. مصاـعن الإرادة: الصـ

ــيٌٌّ علــى ضبــط النفــس،  فالامتنــاعُُ مــع القــدرة عليــه تدريــبٌٌ عمل
ــادة. ــرِِ الع ــر الإنســان مــن أَسَْْ ــاء القــرار، وتحري وبن

ــا عــن المبــاح فحســب، بــل هــو مدرســةٌٌ لتكويــن  إن الصيــام ليــس ك�فًًّ
الإرادة؛ فــحين تُمُن�عَ النفــسُُ عمّّــا تشــتهي مــع القــدرة عليــه، تتعل�مّ أن 

يّّسدةًً لا أـسـيرة. تـكـون ـ
وقــد نســبََ الل�ّـه تعالــى الصيــام عبادةًً متفــرِِّدةًً له تعالــى، واختص 
- ســبحانه- بالجــزاء عليهــا، فقال في الحديث القدســي: »الصيام 
لــي وأنــا أجــزي بــه«، لأنــه إعلانٌٌ لا شــيةََ فيــه بالعبوديــة، واعتــرافٌٌ 

خالــص بالرّّبوبية.
ــر مــن عــامين - مــن  ــداد أكث ــى امت ومــا شــهدناه فــي غــزة - عل
جِِــراحٍٍ تَنَــزف، وألســنةٍٍ تلهــجُُ بالقــول: »ارضََ عنّّا يا رب« شــاهدٌٌ على 
كُُِ الصبــر إلــى آخــر الطريــق هو  قــوّّة هــذه الإرادة وثَبَََاتهــا، فمََــن يمل�

الــذي ينتصــر، والضربــة التــي لا تكســر الظهــر تقوّّيــه.
إن هــذا الشــهر فرصــةٌٌ لإعــادة صياغــة النفــس مــن جديــد، وبدايةٌٌ 
صادقــة ولــو مــن الصفــر. وليــس عيبــاًً أن يبــدأََ الإنســانُُ مــن الصفــر 
مهمــا بلــغ عُُمُُــره؛ إنمــا العيــب ألا يبــدأ، أو أن يبــدأ ثــم يستســلم. 
فمجــرّّد الســير فــي الطريــق الصحيــح هو إدخــالٌٌ للنفس فــي رحاب: 

»إنمــا الأعمــال بالنيــات«.
رمضانُُ فرصة لتغيير العـــــــــادات، وتغيير العـــادات 

شـــرطٌٌ لتغييــر النفـــوس. وإذا أردتََ فقــد بــدأتََ الســير، 

سـرتََ فلا تتوـقـف وإذا ـ

ً
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على الوتر

حسن قاطــــرجي

بشائر مرتقبة... وشروط قّّحتقها

تتدافــعُُ فــي بلادِِ المســلمين اليــوم - بعــد عــامين مــن ملحمة 
غــزة القاســية وثبــات عجيــب مــن شــعبها الأبــيّّ وتضحياتــه 
المذهلــة، وبعــد التغي�ّـر الجــذري فــي ســورية- موجــاتُُ تفــاؤلٍٍ 
وأَمَََــل؛ تقابلهــا أخــرى تحمــلُُ فــي طياتهــا ن�ذُُُرََ أوضــاع قاســية 
واصطفافــات  وأخلاقــي  ثقافــي  تغريــب  ضغــط  ووطــأةِِ 
سياســية عالميــة وانعكاســاتها المحليــة الحادّّة، وســط مكايــد 
الإسلام  قــوى  تجــاه  صهيونــيّّ   - غربــيّّ  عالمــيٍٍّ  هجــومٍٍ 
الاســتبداد  تكريــس  مــن  تســتهدفه  ومــا  الحــيّّ  الحقيقــي 
والتخل�ّـف وفــرض طــوق بوليســي خانــق يحــول بين الشــعوب 
النمــوذج  وإحيائهــا  الإيمانيــة  غــزة  تجربــة  اســتلهام  وبين 
القرآنــي الفــذّّ، تتوسّّــل بتشــويه إعلامــي وبتثبيــت تحكُُّــم 
أنظمــة الاســتبداد والتبعيــة الثقافيــة والعمالة السياســية وما 
تتســبََّب بــه مــن بــؤس ومعانــاة، عــدا مــا يُتُوقََّــع مــن تــردُُّدات 
الجنــدرة  ومفاهيــم  ّة  المنحلـ� الغــرب  ثقافــة  نَشَْْــر  موجــات 

وحريــة المــرأة المتفلّتّــة مــن أي قيــود!
كل هــذا يفْْــرِِض تحدّّيــاتٍٍ مصيري�ّـة على حََمََلَةَ المشــروع 
الإسلامــي المســتَهَْْدََف بالدرجــة الأولــى، لكــنْْ مــا يبعــث 

الأمــل ويذكِِّــي جذوتــه فــي قلــوب المســلمين إرادة النهــوض 
المتجــذّّرة فــي طبيعــة التربيــة الإسلاميــة ومــا تُحُْْيِِيــه مــن 

عزائــم وبرامــج.
ولنــا فــي التاريــخ القريــب قبــل مئــة عــام خيــرُُ دليــل؛ فقــد 
ّـة العثمانيــة  انطلقــت موجــةُُ نهــوض بعــد انهيــار الامبراطوري�
فــي الحــرب العالميــة الأولــى مباشــرةًً علــى الرغــم مــن كل مــا 
رافقهــا وأعقبهــا مــن المآســي: مــن وعد )بلفــور(، إلــى معاهدة 
)ســايكس - بيكــو( وتمزيــق بلاد المســلمين وتقطيــع أوصالهــا، 
ثــم إعلان ســقوط الخلافــة، وكانــت تلــك الموجــة مفاجِِئــةًً 
لغيــر الفاهــمين لطبيعــة الإسلام ودورهِِ فــي الحيــاة! لكنهــا 
كانــت عنــد العــارفين الفاهــمين إحيــــــــاءًً للأمــل الذي بشّّــرت 

دِِْ اللـّـه ـعـز وـجـل: ـبـه نـصـوص الوحيََيـْـن، مـثـل وََـعْ

 }وََعََـــــــدََ  اللّّه الذين آمنـــــوا منكــــم

 وعملوا الصّّالحات لََيََسْْتخلفنّّهم في الأرض

 كما استخـــــلف الذين من  قََبْْــــــــــلهم

 وليمكّّنََنَّّ لهم دينََهم الذي ارتضى لهم 

وليُُبََدّّلنََّـــــــهم مــن بعــد خوفِِهم أََمْْنــا{ وبشــارِِة نبيّّ 

ّه ]: »بَشَِِّــر هــذه الأمّّــة بالسََّــنا والرِِّفعــة فــي الديــن،  اللـ�
والنصــر والتمــكين« جــزء مــن حديــث رواه الإمــام أحمــد والحاكــم 

وصححــه.

وحيــال هــذه الطبيعــة فــي الإسلام ينقســم الراصــدون 
ّـون - ومــا أكثرََهــم - لأحــوال المســلمين إلــى قســمين:  الغربي�
قســم المنبّّــهين المحذِِّريــن مــن قــوة النهــوض والصعــود فــي 
عظمــةُُ  تلفِِتُهُــم  الذيــن  المعجََــبين  وقســم  الإسلام،  طبيعــة 
الإسلام وقدرت�ُـه علــى النهــوض وعلــى قيــادة الحيــاة البشــرية 
بفــرادة وتميُُّــز، ونموذجُُهُُــم الدبلوماســي الألمانــي المهتــدي 
ّه الــذي كََتَـَـب كتابــه: )الإسلام في  د. هوفمــان رحمــه اللـ�

عـود( نـة في صـ ثـة.. دياـ يـة الثالـ الألفـ

ّه،  فــإنََّ هــذه المرحلــة العصيبــة مخــاضٌٌ عابــر بــإذن اللـ�
والفََــرََج مــن الل�ّـه آتٍٍ يقينــاًً بجولــة صعود مرتقبة إلا أن بشــائر 
ــا: ّـه إلا بشــروط، أهمه النهــوض لا تتحقــق بحســب ســنّّة الل�

 1- روحيــة التديّّــن بإعطــاء أولويــة للإخلاص والتركيــز 
ُـن وتطابــقِِ الظاهــر والباطــن. 2- التربيــة  علــى صــدق التدي�
ــهِِ  الأخلاقيــة المتميــزة ليســتعيد المســلم الملتــزم روعــةََ أخلاقِِ
ونُبُــلََ تواضعــه ووفائــه وتســامُُحِِه ورحمتــه وحرصــه علــى 
إقامــة العــدل. 3- تجديــد فــي الأســاليب والوســائل الدّّعويــة 
وفــي أذكــى اســتثمار للتطــوُُّر المذهــل فــي وســائل الإعلام 
بــدل  الَمَأْْسََسََــة  عقليــة   -4 الحديثــة.  والتقنيــات  الرقمــي 
»الشّّــخصنة« وإنتــاج تجــارب لافتــة للمؤسســات الإسلاميــة 

تتميّّــز بالشــفافيّّة والمصداقيّّــة، وبالتفــوّّق والجاذبيّّــة.
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إشراقة العدد

محمد عادل فارس *

قراءةٌٌ في تجربة الثّّورة السّّورية
الدروسُُ المستفادةُُ والتوّّحلاتُُ المأمولة 

يَسَْْــعََى الأفــرادُُ والأحــزابُُ والــدولُُ إلــى تحقيــقِِ النهــوضِِ 
فــي حياتِِهــم، بمعنــى أن يُحََُقِِّقُُــوا نَجَََاحََــاتٍٍ وإنْجْــازاتٍٍ بَاَهِِــرََةًً، 

ويتحــرّّروا مــن القيــودِِ والمثبِِّطــاتِِ...

وإذا كان هــذا أمــرًًا طبيعي�ًـا فــإنََّ صــورةََ النهــوضِِ، وتصــوُُّرََ 
الهــدفِِ الــذي يُمُث�لُُِ النهــوضََ، ثمََّ معرفــةََ الطريقِِ إلــى ذلك... 
هــو الأمــرُُ الــذي ينبغــي أن يكــونََ واضحًًا حتى لا يكونََ المســيرُُ 

نحــوََ سََــرابٍٍ أو نحــوََ نُكُوصٍٍ.

لقــد حدّّثَنَــا القرآنُُ الكــريُمُ عن أقوام عاد وثمــود وفرعونََ 
وغيرهــم، فــإذًًا كلُُّ قــومٍٍ قــد حقّّقــوا إنجــازات ماديــة كبيرة من 
ــا التــي تليــقُُ بالإنســانِِ.  ــمََ العلي العمــرانِِ، لكنهــم فقــدوا القي
فقــدوا الإيمــانََ الصحيــحََ بالل�هِِّ تعالــى ومــا يلازمُُ الإيمــانََ مــن 
قيــمِِ الكرامــةِِ والاســتقامةِِ والصــدقِِ والوفاءِِ والأمانــةِِ... فكان 

مآلُهُــم فــي الدنيــا دمــارًًا وفــي الآخــرةِِ نــارًًا.

مــن  ةٌٌَ  ثُلـ� البائــدةِِ  الأقــوامِِ  مــن  قــومٍٍ  كلِِّ  فــي  كان  لقــد 
المســتكبرينََ الظــالميَنَ، وغثــاءٌٌ مــن المســتضعفيَنَ الذيــن رََضُُــوا 
بــأن يكونــوا أتباعًًــا يُسُــاقون، يَرَْْضــون بمــا يمنحُُهــم الطاغيــةُُ 
مــن العلــفِِ الــذي يملُأُ بطونَهَــم، ثــم يُسََُــخِِّرُُهُُم ليََبْنْــوا لــه 
ــحُُ  ــدِِ مــن إذلالِِهــم، ويمن ــي يســتخدمُُها فــي المزي الأمجــادََ الت
نفسََــه الحــقََّ فــي الرقابــةِِ علــى كلِِّ كلمــةٍٍ يكتبونَهَــا أو ينطقــونََ 

بهــا، والحــقََّ بعدئــذٍٍ فــي سََــجنِِ مََــن شََــاءََ، وقََتــلِِ مََــن شََــاءََ...

إنََّ النهــوضََ الحقيقــي إنمــا يَبَــدأُُ ببنــاءِِ الإنســانِِ الســويّّ، 
ـرََِبِِّ السّّــماءِِ، الإنســانِِ  الإنســانِِ الــذي يأبــى الخضــوعََ إلا ل�
ِـه لإقامةِِ مجتمــعِِ الخيرِِ والكرامــةِِ والعدلِِ،  الــذي يُوُجِِّــهُُ طاقات�
ويكــونُُ هــذا المجتمــعُُ حُُــرّّا أَبَِِي�ّـا يربّّي أفراده علــى المناهجِِ التي 
تَنَســجمُُ مــع عقيدتــه وقِِيََمــه. فــإذا وُجُِِــدََ هــذا الإنســانُُ فإنــه 
جديــرٌٌ ببنــاءِِ المـدارسِِ والمســاجدِِ والمصانــعِِ والطرقِِ والجســورِِ 
والســدودِِ... ثــم يكــونُُ كلُُّ فــردٍٍ فيــه لَبَِِن�ةًًَ صلبــةًً متماســكةًً مــع 
الََّلِِبنــاتِِ، يَشَُُــدُُّ بعضهــا أزرََ بعــضٍٍ، ليــس فيهــا المســتبدُُّ الــذي 
يجمــعُُ فــي يديــه كلََّ الســلطاتِِ والثــرواتِِ والإمكانــاتِِ، ويكــونُُ 

الآخــرون كــذرََّاتِِ الغبــارِِ، لا وزنََ لهــا ولا قــوامََ.

ولقــد عانــى شََــعبُُ ســورية عقــودًًا مــن الشــقاءِِ والــذلِِّ 
والقهــرِِ. وقــد كان الظلــمُُ فــي بدئــه بســيطًًا فلــم يُحُــرّّك فــي 
نُفُــوسِِ معظــمِِ النــاسِِ ضــرورةََ الثــورةِِ، ثــم تمــادى هــذا الظلــمُُ 
ــم  ــا، ث ــمُُ مــن قمعِِه ــنََ الظال ــاكََ تمكّّ ــا وهن ــوراتٌٌ هن وقامــت ث
ــى عــمََّ  ــاةِِ وحت ــى شــملََ كلََّ قطاعــاتِِ الحي ــمُُ حت تمــادى الظل
هُُّ الرجــالََ والظــروفََ التــي قضــى  وطََــمََّ، إلــى أن قََيََّــضََ اللـ�
هُُّ لهــا أن تتمكّّــنََ مــن إســقاطِِ الباطــلِِ. فهــل هــذه هــي  اللـ�
نهايــةُُ المطــافِِ؟ لا، بــل إنََّهــا بدايــةٌٌ لمرحلــةٍٍ جديــدةٍٍ تكــونُُ فيهــا 

ً

ّ

ً



5

................................................................................................
*  داعية ومربٍٍّ، متخصص في الهندسة المدنية  -  الأردن.

ــه مــن  ــو إلي ــت ترن ــقِِ مــا كان ــى تحقي ــرُُ حريصــةًً عل الجماهي
العــزّّةِِ والكرامــةِِ والعــدلِِ... مســتعدّّةًً لبناءِِ الوطــنِِ الذي هدمََه 
النظــامُُ الســاقطُُ. وأولُُ مــا يبنيــه مــن الوطــنِِ إنما هو الإنســانُُ 
الحــرُُّ الأبــيُُّ، وإنهــا لأمانــةٌٌ فــي عُُنــقِِ كلِِّ مواطــنٍٍ، وبشــكلٍٍ 

ــةِِ الواعيــةِِ. ــاقِِ النخب خــاصّّ فــي أعن
وإن أمــامََ القيــادةِِ الجديــدةََ مهــامََّ كبيــرةًً، وتحديــاتٍٍ كثيرةًً، 

وضغوطــاتٍٍ داخليــة وخارجية.

ــاك الفســادُُ المــوروثُُ الــذي تَغَلغــلََ فــي  ففــي الداخــلِِ هن
كلِِّ مرافــقِِ الدولــةِِ وفــي نُفُــوسِِ معظــمِِ أبنــاءِِ الشََّــعبِِ، وهنــاك 
الدمــارُُ الــذي لــم يوفِِّــرْْ مدرســةًً أو مستشــفى أو جِِســرًًا... 
ــن كان  ــوا يتعيّّشــون مــن الفســادِِ، ســواءٌٌ مََ ــن كان ــاك الذي وهن
منهــم مــن الأقليــاتِِ الطائفيــةِِ أو مِِمّّن ينتســبون إلــى الأكثريةِِ، 
وســواءٌٌ مََــن كان منهــم مرتبطًًــا بإيــرانََ أو بغيرهــا... فهــذا 
ــةًً، ويجعــلُُ المفســدينََ  ُـه يضــعُُ أمــامََ القيــادةِِ تحديــاتٍٍ هائل كل�
يحسّّــونََ بفقــدانِِ مكاســبِِهم الحــرامِِ، ومزاياهــم الملعونــةِِ التــي 
ِـه وعلى  كانــوا يتســلّطّون بهــا علــى رقــابِِ الشــعبِِ وعلــى كرامت�
أموالــه، فهــم يجعلــونََ مــن أنفســهم عِِصِِي�ّـا في عََجلةِِ الســلطةِِ 

الجديــدةِِ وألغامًًــا فــي طريقِِهــا.
وفــي الخارجِِ هنــاك مََــن يتخــوّّف مــن توجهــاتِِ الوضــعِِ 
الجديــدِِ، ويعملــونََ علــى احتوائِِــه أو تدجينِِــه، وعلــى رأسِِ 
هــؤلاء الولايــاتُُ المتحــدةُُ الأمريكيــةُُ وإســرائيلُُ، ولــكل واحــدٍٍ 

ــه. ُـه وأولويات منهــم طلبات�

فمــا الــذي تفعلــه هــذه القيــادةُُ أمــام تلــك الضغــوطِِ، 
وقــد ورََثــت بلــدًًا مهدََّمًًــا، واقتصــادًًا منهوب�ًـا، وأنشــأت جيشًًــا 

جديــدًًا بحاجــةٍٍ إلــى كثيــرٍٍ من الخبــراتِِ وكثيرٍٍ من التســليحِِ... 
وقــد كان الجيــشُُ القــديُمُ كُُتلــةًً مــن الطائفــييَنَ والانتهــازييَنَ 

كََُ! والمنتفــعيَنَ، إلا مــا رََحِِــمََ رََب�

َه  بَهَََــرََت العالــمََ كلـ� عندمــا انطلقــت القيــادةُُ الجديــدةُُ 
واســتقطبت الأضــواءََ، فــكان التأييــدُُ العــارمُُ لهــا مــن معظــمِِ 
فئــاتِِ الشــعبِِ، وجاءهــا التأييــدُُ كذلــك مــن دولِِ الجــوارِِ ومــن 
ــةٍٍ مــن هــذه الــدولِِ  ــةِِ المؤثــرةِِ، ولــكلِِّ دول معظــمِِ القــوى الدولي
رؤاهــا ومصالُحُهــا، فراحــت كلٌٌّ منهــا تحمــلُُ العصا والجــزرةََ، 
فهــا هــي المكاســبُُ التــي ســنعطيك إياهــا إنْْ حققــت لنــا مــا 

لَََ لــك بهــا. نريــد، وإيــاك أن تعصيََنــا فإنــا نملــكُُ قــوََّةًً لا قِِب�
وكان لا بــدََّ للقائــدِِ ومََــن حولَهَ من إعطــاء بعضِِ التنازلاتِِ، 
العــدوِِّ  مــع  أمنيــة  اتفاقــات  نحــو  خطــواتٍٍ  فــي  كالســيرِِ 
الصهيونــيِِّ، والانضمــامِِ إلــى التحالــفِِ الدولــيِِّ ضــدََّ داعــشََ، 
لتكــون ســورية هــي العضــوََ التســعيَنَ فــي هــذا التحالــفِِ. 
ومعلــومٌٌ أن هــذا التحالــفََ يتصــدّّى لجهــاتٍٍ كثيــرة من ضمنِِها 

منظمــةُُ حمــاسََ الفلســطينيةِِ المجاهــدة.

ــامََ  ــدةُُ أم ــادةُُ الجدي ــرََ القي ــك، ألا تنبه ــا كذل ــا، وثقتُنُ أملُنُ
أضــواءِِ الســلطةِِ فتتمــادى فــي التنــازلاتِِ، بــل تبقى فــي مجالِِ 
المرونــةِِ التــي تحقــقُُ أكثــرََ مــا يمكــنُُ مــن مصالــحِِ ســوريةََ، 

ــةِِ. ــاتِِ الُمُهلك ــزلازلََ والمطبّّ ــبََ ال وتتجن

}وقُُل: اعملوا فََسََيََرى اللّهُُّ عملَكَُُمْْ ورسولُهُُُ والمؤمنونََ{.

ً
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إشراقة أمل

بنــــاء  الشخصية القرآنية
 لدى القيادات التربويّّة في غزّّة

يوسف القــادري *

مــن طرائــف هــذا المقــال أنــه مثــل فلســطين: عابرٌٌ للقــارات 
والمحيطــات! فقــد نضجــت فكرته وكتبتــه في رحلة اســتمرََّت 
نحــو ٢٤ ســاعة بين لبنــان والبرازيــل، مــرورًًا بأجــواء أوروبــا 

وإفريقيا.

َـد أصــدِِّق مــا ســمعتُهُ عــن الشــيخ د. مــروان أبــو راس  لــم أَك�
- رئيــس رابطــة علمــاء فلســطين -  حتــى لقيتــه يــوم الإثــنين 
٣/ ١١/ ٢٠٢٥م فســألتُهُ: هــل صحيــح أنــك عندمــا أردْْتََ 
الــزواج بحث�تََْ فــي غــزة عــن شــابة محجبــة فلــم تجــد؟! قــال: 
نعــم! كان ذلــك ســنة ١٩٨١م )منــذ نحــو ٤٤ ســنة(. بــل عندمــا 
خطــب الشــابة التــي أب�دََْت اســتعدادها للُبُــس الحجــاب: لــم 

يجــدوا فــي ســوق غــزة أحــدًًا يبيــع مناديــل الــرأس أصلا!
قُُبيــل  غــزة  فــي  البنــات  مــدارس  إحــدى  زار  وبالمقابــل 
»طوفــان الأقصــى«، وألقــى كلمــة توجيهية بحضــور الطالبات 
جميعًًــا فلــم توجــد واحــدة منهــن حاسِِــرة الــرأس! يحكــي د. 
أبــو راس هــذه القصــة فــي معــرض وجــوب التفــاؤل وبــذل 
دًًِا على أن الجيــل القرآني  الجهــود فــي الدعــوة والتربيــة، مؤك�

الجديــد فــي غــزة ليــس حالــة فريــدة غيــر قابلــة للتكــرار.

لكــن كيــف تم ذلــك التغييــر المذهــل؟ وكيف وصلنــا إلى هذا 
النمــوذج الأخيــر مــن أهــل غــزة فــي ٧ أكتوبــر ٢٠٢٣م؛ الذيــن 
اســتعدوا تحــت الحصــار لصفعــة على وجه العــدو الصهيوني 
ــرب، مــع  ــن مجرمــي الشــرق والغ ــن وراءَهَ مِِ ــل ووجــه مََ المحت
الصبــر )رجــالا ونســاءًً وصغــارًًا( فــي أقســى الظــروف والبلاء 
ِـنين الرضــا عــن الل�ّـه، والبــأسََ في  لِِمــا يزيــد علــى ســنتين، مُُعل�

مواجهــة الأعــداء؟!
الجــواب: »القــرآنُُ يُدُِِيــرُُ المعركــة« هكــذا عََنْـْـوََنََ )الشــيخ 

ــه:  ــدََ مباحــث كتاب ــي حََمــد( أَحَََ الشــاب المجاهــد محمــد زك
»تَحَــتََ رايــةِِ الطوفــان«. هــذا الكتــاب الــذي أَلَََّفــه فــي معركــة 
ّه  طوفــان الأقصــى بين الأنفــاق والكمائــن حتــى اختــاره اللـ�

ّـه حســيبُهُ -. شــهيدًًا - نحســبه والل�

وقــد اهتــم أخــوه د. عبــد الرحمــن حََمد بتحقيــق كتابه هذا 
ًـا فــي طبعــة خاصــة بهيئــة علمــاء فلســطين،  وإصــداره حديث�
وجهّّــز محاضــرة حــول مــا يميّّــز أهــل غــزة رجــالا ونســاءًً 
زًًِا علــى كلمــة أخيــه الســالفة:  وعلمــاء، والتربيــة عندهــم، مرك�

»القــرآنُُ يُدُِِيــرُُ المعركــة«. وإليكــم أهــم مــا جــاء فيهــا:

: منهجية التربية عبر الوسائل والمحاضن   أولًاا
الآتية

ــار الزوجــة: فقــد صــار  ــاء الأســرة وحُُســن اختي 1. بن
مِِــن المعتــاد عنــد الكثيريــن فــي غــزة البحــث عــن زوجــة »تــعين 
زوجهــا علــى مســيرته الجهاديــة، وتربــي أولاده علــى ذلــك«، 
يكــون الخاطــب ملتحقًًــا بصفــوف  أن  أيضًًــا  ويشــترطون 

المجاهديــن.
2. ريــاض الأطفــال: يُشُــترط للمشــرفات المربيــات فيهــا 
تكــون ضمــن  أن  التربيــة-  دبلــوم  إلــى حيازتهــا  -إضافــة 
صفــوف الحركــة الإسلاميــة لتنشــئ مــن أولئــك الأطفــال 
نمــاذج مــن: الفــرد الصالــح المصلــح العامــل ضمــن فريــق علــى 

ّـة.  ــة وبحكمــة ورََوي� ــدٍٍّ وفاعلي أســلمة الواقــع بِِجِِ
3. المســاجد: موضع الإيمان، ومدرســة التعليم والقرآن، 
ومركــز النشــاطات، وملتقــى الِخِلان، وإلــى المســجد يكــون 
انتمــاء العامــلين فــي المشــروع الإسلامــي. وعنــد التعــارف لا 

بــدََّ مــن الســؤال بعــد الاســم: مِِــن أهــل أيّّ مســجد أنــت؟

ً

ًّ

ً

ً
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واســعة،  شــبكة  وهــي  القــرآن:  تحفيــظ  مراكــز   .4
ونشــاطاتها ومواســمها متعــددة، لكــن الأهــم هــو أنهــا لا تجعل 
العلاقــة مــع القــرآن محصــورة فــي الحفــظ والاســتظهار؛ كما 

فــي النقطــة الآتيــة:
5. الحيــاة مع القــرآن: ويتــم التدريب علــى ذلك عبــر عدة 
أقســام ونشــاطات فــي مراكــز القــرآن؛ مثــل: )قســم التفســير 
ّـر، صََفــوة الحفََّــاظ: لســرد كامــل القــرآن فــي مجلــس  والتدب�
يــوم واحــد، كتيبــة الحفََّــاظ: لتطبيــق الحافــظ فريضــة وآيــات 

الجهــاد فــي ســبيل الل�ّـه(.
6. الكتلــة الإسلاميــة والعمــل الطلابــي: فهــي تواكــب 
الإنســان فــي فتــرة الشــباب؛ حين يكــون متوقِِّــدًًا قــوة وصحــة 
وحيويــة، متــاح الوقــت قبــل مشــاغل الحيــاة، وبالمقابل تحوطه 

بالرعايــة وتشــغل وقت�َـه حمايــة لــه مــن الــفتن. 
7. الجامعــة الإسلامية في غزّّة: اختصاصاتها متنوعة 
بين العلــوم الكونيــة والشــرعية، لكــن حفــظ الأجــزاء الخمســة 
الأخيــرة مــن القــرآن الكــريم، وتلقِِّــي بعــض العلــوم الشــرعية 
الأساســية... شــرط ضمن مقررات كل الاختصاصات. وهنا 

يزيــد صقل الشــخصيات.
8. الإعــداد والجهــاد: ابــن غــزة لا يســتقبل التكاليــف 
الشــرعية بالهــوى والانتقــاء، فليــس فــي ثقافــة المجتمع خــداعُُ 
الإنســانِِ نفسََــه بــأن يصلــي ويصــوم ويزكــي... دون أن يســتعدّّ 

ويرابــط ويحفــر الأنفــاق ويجاهــد. 
9. القــدوات: الإصلاح بنــاءٌٌ تراكمــيّّ، ورغــم أهمية المبادئ 
النظريــة، خاصــة القطعيــة التــي لا شــك ولا مِِريــة فيهــا، فــإن 
أثرهــا أصغــر وأبطــأ مــن النمــاذج البشــرية التــي وُفُِِّقــت 

للتطبيــق العملــي لتلــك المبــادئ النظريــة. 
 ثانًيًا: ما يميز طلبة العلم والمشايخ في غزة:

 الزّّهد والتخفف من الدنيا.

 الِجِــــــــــــــــدّّية   والخشـــونة.
 تقــــــــدُُّم  صفوف  البــــــذل.

 صدق الطلاب و وفاؤهم لأساتذتهم، 
  واستعدادهم  لفدائهم  وحمــــــــايتهم.

 الابتعــاد عــن الجــدل فــي القضايــا الخلافيــة الظنيــة 
الفرعية، وهي للأســف التي شََــغلت معظم بلاد المســلمين عن 
الواجبــات، وأوغــرت الصــدور، وفرّّقــت القلــوب والصفــوف!

 ثالًثًا:  عرض نماذج من العلماء الشهداء:

الذيــن  والدّّعــاة  العلمــاء  عشــرات  أســماء  ســاق  وهنــا 
استُشُــهدوا فــي الحــرب الأخيــرة وقريب�ًـا منها، بعــد أن جمعوا 
بين العلــم والعمــل والنضــال، وكان علــى رأس تلــك اللائحــة:

• الشــيخ د. نــزار الريــان رحمــه الل�ّـه، النمــوذج الرفيــع فــي 
كثيــر مــن المجالات، والجديــر بــالاطلاع علــى ســيرته الحافلــة 
الملهمــة، والمحاضِِــر د. عبــد الرحمــن حمــد صهــره زوج ابنتــه، 

وقــد استُشُــهدت مــع أبيهــا - تقبلهــم الل�ّـه-.

ّـه ســيد قطــب! فقــد ســلَّطَ الضــوء علــى الســبب  رحــم الل�
فــي إنتــاج النّّبــي ] تلــك الُمُخرََجــات العجيبــة العظيمــة مــن 
الصحابــة الكــرام؛ تحــت عنــوان: »جيــل قرآنــي فريــد« ضمن 
ــن أنََّ ســبب ذلــك التوفيــق  ــق«، وبيََّ مِ فــي الطري ــه: »مََعال� كتاب

عنــد الصّّحابــة:
  استعــــــدادهم  لتلقِِّي القـــــــــرآن الكريم.
  فََهْْمهم الواضح لدور الوحي في الحياة.

  فالتلقي للعمل، لا للجدل، ولا لمجرد الثقافة.
  وكأنه أُنُزل على كل واحد من الصحابة، ويخاطبه. 

  اعتماده المصـــــــــــــــــــــــــدر للقيم.
 

.........................................................................
*  حائز على ماجستير في الشريعة، داعية إسلامي، 

ومسؤول جمعية الاتحاد الإسلامي في البقاع.

ونلحــظ أن هــذه المعانــي حاضــرة عنــد أهــل 
غــزّّة. فنحــن نعيــش مــا يزيــد علــى ســنتين مــن 
تكــرار نمــوذج الصحابــة الــذي لطــالما فقدنــاه 
علــى الأرض. إنهــم جيــل قرآنــي جديــد، وهــو 
قابــل للتكــرار كلمــا أشــرق الأمــل وجََــدََّ العمــل.
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فضــــلُُ

إشراقة فكر

محمد راتب النابلسي*

ــتقبل  ــا مس ــس له ــور لي ــق والفج ــترخاء والفس ــاة الاس حي
أبــدًًا، تــرى بلادًًا جميلــة جــدًًا، متميــزة عــن الــبلاد كلِّهِــا، كلُُّ 
شــيء ميسّّــر فيهــا، لكــن الطريــق إلــى جهنــم ســالكٌٌ هنــاك! 
أي الزنــى علــى قارعــة الطريــق، هنــاك مــن يفتخــر أنــه شــاذٌٌّ 
جنســيًًا.. منــذ فتــرة جــرت مســيرةٌٌ فــي أمريكا ضمََّــت ملايين 
مــن الشّّــاذين يطالبــون بحقوقهــم، ســاروا فــي مســـيرة ورفعوا 
لافتــات، ولهــم مندوبون قابلوا المســؤولين، وطالبوا بحقوقهم، 
بلادهــم خضــراء جميلــة، مــواصلات مريحــة، أبنيــة فََخمــة، 
حاجــات مؤمََّنــة، لكــن الطريــق ســالك إلــى جهنــم، قــد تجــد 
متاعــبََ فــي بلــدٍٍ نــامٍٍ - وأكثــر الــبلاد النامية هكــذا- لكن فيها 
ذِِّي لا إِِل�هَََ إِِلا  هِِّ ال� شــيئًًا اســمه دِِيــن، ويُرُفََــع فيهــا الأذان، وََالل�

هُُــوََ لــو حُُرِِمْْتــم نعمــة الأذان لشــعرتم بوََحشــة.

قــد تقــول: البيــوتُُ فــي الشــام غاليــة، وقــد تقــول: يوجــد 
بطالــة، فــعلا عندنــا بطالــة، ونعانــي مــن شــحِِّ الميــاه، ولكــن إذا 
قــال لــك النبــي \: » عليــك بالشــام، فإنّّهــا خيــرة الل�هِِّ مــن 
أرضــه يجتبــي إليهــا خيرتــه مــن عبــاده« )أبــد داوود، و أحمــد فــي 
مســنده( مــاذا تفعــل؟ يجــب أن تغتبــط بأنــك من ســكّّان الشــام، 

ــرى مــن خشــونة  ــى الرغــم مــن كل مــا ت يجــب أن تســعدََ، عل
العيــش أحيان�ًـا.

 أخ مــن إخواننــا مقيــمٌٌ فــي أمريــكا، قــال لــي: عندكــم حرارة 
فــي العلاقــات الاجتماعيــة، وودّّ، وروحانيــة، لديكــم ســهرات 
ــه  ّـا بين مــا يعاني ــو وازن� ــا ل ــات، ســرور، أمّّ ممتعــة جــدًًا، تجلِّيِ
الإنســان بالنســبة لبلــد متقــدِِّم وغنــي جــدًًا، و بلادنــا ومــا 
فيهــا مــن علاقــات حميمــة لوجدنــا الفــرق كبيــرًًا، إذًًا حــاولْْ 
أنْْ تبحــثََ عــن الإيجابيــات والســلبيات تجــد نفســك مرتاحًًــا، 

العمــر قصيــرٌٌ لا يحتمــل أن يُسُــتهلك فــي موضوعــاتٌٌ تافهــة، 
لا يحتمــل أن يُسُــتهلك فــي موضوعــات جانبيــة، أنــت مخلــوق 
ِـق عليــه  لهــدفٍٍ كبيــر، فأنــت عنــدك امتحــان مصيــريّّ، وتعل�
ــك  ــد النجــاح وظيفت ــق نجاحــك، وبع ــرى، أن تحقِِّ ــة كب أهمي
الراقيــة، وبعــد الوظيفة الــزواج.. إنّّ الإنســان العاقل له هدف 
كبيــر هــذا الهــدف الكبيــر يُنُســيه كلََّ الســلبيات، ينســيه كل 
الجزئيــات، قــد تجــد إنســانًًا أســعد النــاس وهــو فــي بلــد غيــر 
متقــدم، بلــد فيــه متاعــب، لكــن أهدافه مُُحقََّقة كلهــا، فالمؤمن 
إذا ســكن فــي بلــدٍٍ أثنــى عليــه النبــيُُّ عليــه الــصلاة والــسلام 

فـسـيلاقي خـرًًيا كثـرًًيا كـمـا ورد ـفـي ـعـدة أحادـيـث
صحيحة:

ــا  ّـه ] : »ي عــن زيــد بــن ثابــت [ قــال: قــال رســول الل�
طوب�َـى للشََّــام، يــا طوب�َـى للشََّــام، يــا طوبََى للشََّــام« 

قالــوا : يــا رســولََ وبــمََ ذلــك ؟ قــال: »تلــك ملائكــةُُ اللّّهِِ 

باســطو أجنحتِِهــا على الشََّــامِِ« )أحمــد والترمــذي(.

وفــي بعــض الأحاديــث طوبــى لمـن لــه فيهــا مربط شــاة - أي 
بقــدر نصــف الطاولــة - لمــن لــه فيهــا مربــط شــاة، أي مــكان 

يــؤوي شــاة.
عــن عبــد الل�ّـه بــن حوالــة [ أنــه قــال: قــال رســول الل�ّـه 
]: »ســتجندون أجنــادًًا، جند بالشــام، وجنــد بالعراق، وجند 
ّـه -  أي  ــا رســول الل� ــي ي ــرْْ ل ــت: خِِ باليمــن( قــال: فقمــتُُ فقل
اليمــن، أم العــراق أم الشــام - قـــال: »عليــك بالشــام، فــإن الل�ّـه 
ــن  ــو داود واب ــه« أحمــد وأب ــي بالشــام وأهل ــل ل عــزََّ وجــلََّ تكفََّ

حبــان والحاكــم.

ــا إدريــس يحــدث بهــذا الحديــث   قــال ربيعــة فســمعت أب

ً
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......................................................................................
*  داعية وعالم سوري مشهور.

ــى  هــذه الأحاديــث تفيــد أن النبــي \ أثن
ــرة جــداًً  ــل كثي ــناك دلائ ــى بلاد الشــام، وهـ عل
علــى فضــل فضلهــا، ودلائــل كثيرة علــى أن اللّهّ 
قــد حفظهــا مــن الــفتن، وجعلها آمنــة مطمئنة، 
وأرجــو الل�ّـه عــز وجــل أن يــديَمَ فضلــه عليهــا.

يقــول: ومــن تكفََّــل الل�ّـه بــه فلا ضََيعــة عليــه. أيُُّ إنســـان فــي هــذا البلــد الطيــب بآخــر الزمــان قــد 
يجلــس بمجلــس علــمٍٍ يشــعر براحــة، بطمأنينــة، باســتقرار، يشــعر بــأن الطريــق إلــى الجنــة ســالك، 
يشــعر أن الل�ّـه راضٍٍ عنــه، طبعًًــا هــذا المســتقيم، وليــس كل واحــد بالمدينة صار مغطى بهــذا الحديث، 

بــل أهــل الاســتقامة والــصلاح هــم المقصــودون.

 هــذا كلام النبــي \ وهــو لا ينطِِــق عــن الهــوى، مــا كل شــيء يثنــي عليــه النبــي ينبغــي أن يضــمََّ 
كل مــاديٍٍّ جميــلٍٍ لا، فمــثلا قــد تدخــل إلــى جامعــة غرفهــا عاديــة، كذلــك محتوياتهــا بســيطة، لكــن 
تمنحــك دكتــوراه، بينمــا إذا دخلــت لملهــى فيــه كل فخــم، ثريــات، ورخــام، مقاعــد وثيــرة، لكنــه ملهــى، 

فمــا كل شــيء يُمُتــع الــعين هــو الحــق.
وعــن أبــي الــدرداء [ قــال: قــال رســول الل�ّـه ] : » بينا أنا نائِِـــــــمٌٌ إِِذ رأيتُُ عمــود الكِِتابِِ احتُمُِِل 
هِِِ إِِلــى الشــامِِ، ألا وإِِن الِإِيمــان  ِـه، فأتبعت�ُـه بصــرِِي، فعُُمِِــد ب� مِِــن تحــتِِ رأسِِــي ، فظننــتُُ أنــه مذهــوبٌٌ ب�

حِِين تقــع الــفِِتن بِِالشــامِِ« أحمــد وغيره.

َـأ بهــا النّّبــي \  بوحــي مــن الل�ّـه عــز وجــل، وإن بين يــديّّ الســاعة  يأتــي زمــانٌٌ الــفتن التــي تنب�
أمــوراًً شــداداًً وزمانــاًً صعبــاًً، يمســي الرجــل مؤمنــاًً ويصبح كافراًً، يصبح مؤمناًً ويمســي كافــراًً، يبيع 
دينــه بعََــرضٍٍ مــن الدنيــا قليــل، فــي زمــن الــفتن أفضــل مــكان هــو الشــام، وهذا الشــيء ملمــوس، واللّهّ 
في رمضان تشــعر أن هناك عرســاًً بالشــام، فالناس قبيل العشــاء بالطرق إلى المســاجد، في بلاد 
أخــرى كل النــاس أمــام التلفــاز ليتابعــوا المســلسلات المضحكــة، بعد العشــاء يدعــون صلاة 
التراويــح ليتابعــوا التمـــثيليات، بينمــا بالشــام - والحمــد لل�ّـه- آلاف مؤََّلفــة يتجهــون إلــى 
المســاجد، ألا إن الإيمــان إذا وقعــت الــفتن بالشــام، إذا وقعــت الــفتن، إذا رأيــت شُُــحّّاًً 
مُُطاعــاًً، وهــوى مُُتََّبعــاًً، و إعجــابََ كلِِّ ذي رأي برأيــه فالــزمْْ بيتــك، وأمســك لســانك، 
وخذْْ ما تعــــــــــــــرف، ودعْْ ما تُنُــــــكر، وعليك بخاصــــــة نفسك، ودََعْْ لأمـــــــرََ العامََّة،   
		            فالإيمــــــــــان إذا وقعت الفـــــتُنُ بالشّّــــــــــــام. 

ً
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فــي مدينــة لــم تفتــر يدُُهــا مــن حمــل رايــة النــور والمعرفــة 
كانــت طرابلــس الشــام علــى موعــد جديــدٍٍ مــع الفكــرة المتوهّّجــة 
والهمّّــة العاليــة، حين احتضنــت قاعــةُُ )Celina( يــوم الســبت 
22 نوفمبــر 2025 جمعــاًً مــن أنــاسٍٍ يحملــون فــي صدورهــم هــمََّ 
الدعــوة والرؤيــة والعمــل فــي اجتمــاع مجلــس الأعيــان الثامــن 
ــه  ــدا وكأن ــوانٍٍ ب ــي، تحــت عن ــة الاتحــاد الإسلام عشــر لجمعي

رـسـالةٌٌ للزـمـن:
عـــــزمٌٌ   وأََمََــــل

لــم يكــن اجتماعــاًً مؤسســاتيّّاًً اعتياديّّاًً فحســب، بــل كان لوحةًً 
ةًًّ؛ امتزجــت فيهــا الرؤيــة بخُُطــى الطريــق، والتقــت عليهــا  حي�
إرادة العمــل وحــرارة الإيمــان، وارتــوى منهــا شــغف الشــباب مــن 

رِِي التجرـبـة.

نور القرآن يكشف الطريق

اســتهلّّ الشــيخ حســن قاطرجــي رئيــس جمعيــة الاتحــاد 
الإسلامــي الاجتمــاع بكلمــة ترحيــبٍٍ مفعمــةٍٍ بمشــاعر المحبــة 
ــى  ــو بــعين الأمــل، وتضــع يدهــا عل والإخــاء، مــن مســؤوليةٍٍ ترن

مِِقْْــود المرحلــة.
ــورُُ القــرآن مــن نبــرات صــوتٍٍ رخيــم فــملأ أركان  ــا شــعّّ ن هن
ــت  ــي، فكان ــه الشــاب الحافــظ مــروان الزعب القاعــة، صــدحََ ب
ــى آذان  ــي إل ــم القرآن ــراًً مــن محــراب المخي ــات جســراًً عاب الآي
الحاضريــن، تذكّّرهــم بــأن الطريــق مــن غيــر نــور وعِِــرةٌٌ مُُظلمة، 
وأنّّ العمــلََ مــن غيــر روح مُُرهــقٌٌ غيــر مثمــر، وأنّّ القــرآنََ هــو نور 

الطريــق وروحهــا.

الفكــرة القوي�َـة والدعوة الحكيمــة والفاعلية 
الاجتماعية

ّـة بالتأكيــد  اســتهلََّ الشــيخ حســن قاطرجــي كلمت�َـه الافتتاحي�
علــى أن الرســالات العظيمــة لا تنهــض إلا بقــوة الفكــرة وحكمــة 
ــان اجتمــع  ــس الأعي ــن أن مجل ــة المجتمــع، وبيّّ الدعــوة، وفاعلي
اليــوم ليعــرضََ منجــزاتِِ الجمعيــة خلال الســتة أشــهر الأخيرة، 
بصدقٍٍ وشــفافية، وليتلقى النُُّصح والإرشــاد، ســعياًً إلى توحيد 
الجهــود مــع كلِِّ القُُــوى الإسلامي�ّـة فــي البلــد والعالــم، لرفــع لــواء 

هــذا الديــن بقــدر الاســتطاعة.
وفــي المســار الدّّعــوي شــدّّد علــى أن إعــداد العلمــاء والدُُّعــاة 
هــو أســاس الهدايــة؛ لأنََّ الديــن رســالةُُ خيــرٍٍ وهدايــة لخلاص

الإنســان مــن شــقاء الدنيــا وخســارة الآخــرة، وأنََّ الدعــوة 
وحدََهــا لا تكفــي مــا لم تُسُــتكمََل بـــقوةٍٍ وعــزمٍٍ لدفع الشــّرِّ وصنعِِ 
ــة:  ــاد فــي ســورة التوب ــات الجه ــه آي ــتْْ عن ــذي تحدث ــوازن ال الت
}وََأَعَِِــدُُّواْْ لَهَُُــم مََّــا اسْْــتَطَََعْْتُمُ مِِّــن قُُــوََّةٍٍ وََمِِــن رِِّبَاَطِِ الْخََْي�لِِْ تُرُْْهِِبُوُنََ 
ــز أهــلُُ الهمــة عــن أهــل  ــث يتماي ــمْْ{ حي هِِّ وََعََدُُوََّكُُ ــدْْوََّ الل� هِِِ عََ ب�
القعــود، ويتجل�َـى وعــد اللّهّ بالفوز العظيم للمجاهدين بأموالهم 

وأنفســهم.
ثــم نــوّّه بــأن مــا نــراه مــن جهــود ظاهــرة وخفيــة، إنمــا يمهّّــد 
ّه تعالــى  لطمــوح أكبــر لتفعيــل رســالة الهدايــة التــي بعــث اللـ�
ذَِِي أَرَْسََْــلََ رََسُُــولَهَُُ بِِالْهُُْــدََى وََدِِيــنِِ الْحََْــقِِّ  ّـه ] : }هُُــوََ ال� بهــا نبي�

طـــــه  ياسين*

فعاليّّــــات  نوعيّّة
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رََِهُُ عََل�َـى الدِِّيــنِِ كُُل�هِِِ وََكََفََــى بِِالل�هَِِ شََــهِِيدًًا{. ونــوّّه بأننــا نحــن  لِِيُظُْْه�
ــداء، نحمــل هــدي  ــةُُ الُخُل�ُـق والاقت ــنة والجماعــة حََمََل أهــلََ السُُّ
النبــي ] فــي زمــن كث�ُـرت فيــه الــفتن واختلفــت فيــه الطُُّــرُُق.

بالــكلام المجــرد؛  يقــوم  لا  الصالــح  بنــاء المجتمــع  أنّّ  ورأى 
بــل بالعزيمــة، والتضحيــة، وبــذل الأمــوال، واســتقطاب أهــل 
الاختصــاص والتأثيــر، للخــروج مــن حــال »الغثــاء«، والعــودة إلــى 
ــا  ــصلاة - كم ــوف ال ــب، المتماســكة كصف ــة الجان ــة المرهوب الأمّّ
أشــار العالم الطرابلســي الشــيخ حسين الجســر في رســالة له - 
وأن تكــون نموذجــاًً لمجتمــعٍٍ يــلين بعضه لبعــض، وينهض كالبنيان 

المرصــوص.

خمسة أشهر… من الفكرة إلى المسار

جــاء العــرض المرئــي للإنجــازات خلال خمســة أشــهر ونصــف 
ليؤكــد أن مــا يجــري ليس مجرد نشــاطات متفرِِّقة، بل هو مســارٌٌ 
متكامــل، تتقــدّّم فيــه الجمعية بخُُطوات ثابتــة رغم كل التحديات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة التي تخنــق البلاد.
ووســط هــذا كلــه، ظهــر مشــهدٌٌ فريــد لأربعــة عشــر شــابًًا 
أتّمّــوا حفــظ القــرآن كاملًاً خلال شــهر واحــد فقــط فــي المخيــم 

ــف الماضــي 2025م. ــي فــي الصي ــي الثان ــي الصيف القرآن
وهذه بشرى ورسالة مفادها: رغم كل شيء ثمة جيلٌٌ يتألََّق.

دار القــرآن الكريــم… أرقــامٌٌ تشــهد أن الخير ما 

حيًًّا زال 

تحــدث الحاج نزيــه بوجــي - رئيــس مجلــس أمنــاء دور القــرآن 
ــدار  ــة - عــن إنجــازات المراكــز الســتة ل الكــريم التابعــة للجمعي

القــرآن الكــريم.
ــةٌٌ  ــر، وصبي ــات تكب ــى، وحلق ــلٌٌ يتربّّ ــام تنطــق: جي ــت الأرق كان
يحفظــون كتــاب الل�ّـه فــي زمــنٍٍ كاد أن ينســى كثيــرٌٌ مــن الناس فيه 

آيــات المصاحــف.
حساباتٌٌ تنطق بضمير حيّّ 

قدمــت الأخــت لمــى مســؤولة المحاســبة تقريــرًًا مالي�ًـا متكامــلًاً، 
مــع توضيــح مســارات التمويل ومصادره، وكيفية توزيع المشــاريع، 
ً��يًَّــا رصينًًــا،  وآليــات متابعــة الأداء المالــي، وقــد كان عرضًًــا مال
ــة  ــة فــي الســاحة الدعوي ْـه مــداخلات مــن شــخصيات فاعل تلت�

والاجتماعـيـة.

كانت النقاشات تجمع بين:  شفافية الأرقام ودقة التخطيط.  

مداخلات بنّّـــــــاءة

 تخلــل الاجتمــاع مــداخلات ذات أهميــة مــن قِِبــل أعضــاء 
مجلــس الأعيــان، كل واحــد منهــم كان يمثّّــل وجهًًــا مــن وجــوه 
العمــل الإسلامــي الحديــث: وجــه الدعــوة، وجــه التنميــة، وجــه 

الإغاثــة، وجــه التعريــف بــالإسلام، ووجــه المراكــز الميدانيــة.
أوضحــت المــداخلات أن الجمعيــة ليســت مؤسســة مغلقــة، بــل 
هي نســيجٌٌ واســعٌٌ يتشــابك فيــه العمل الأفقــي والعمــودي، وتتوزع 
ــه الأدوار بين مناطــق الشــمال وصيــدا والبقــاع وبيــروت، بلا  في

ارتبــاك ولا تداخــل، مظللــةًً بثقــة النــاس..

رؤية تكشف ملامح عالمٍٍ يتغيّّر

جــاءت فقــرة المفكِِّــر والمتخصِِّــص في الشــؤون الدولية الأســتاذ 
حســام شــاكر مــن جنيــف عبــر منصــة زووم لتضيــف إلــى اللقــاء 

بُعُدًًا تحليليًًا اســتراتيجيًًا. 
حيــث تحــدّّث عــن التحــوُُّلات الكبــرى فــي الشــأن العــام، 
ومخاطر التشتُّتُ، وأهمية بناء مؤسسات قادرة على استشراف 
المســتقبل، وقــدّّم قــراءة تحليليــة لمشــهدٍٍ دولــي متســارع، وأرشــد 
إلــى مســارات فاعلــة تحفــظ للجمعيــة دورها في زمــنٍٍ تتغير فيه 

قواعــد اللعبــة بســرعة فائقــة.

مدرسة الحياة الدولية… التعليم رسالة
إن أهــم مكســب تفخــرُُ بــه أيُُّ مدرســة بعــد خططهــا التعليميــة 
والتربويــة المرســومة هــو الإنجــازات التــي تطيــل فــي عمرهــا 
وتجــدده، وإنََّ أهــم إنجــاز هــو كســب ثقــة الأهالــي، وهــذا مــا 

كلمة للمتخصص في الشأن العام والمفكر: 
حسام شاكــــر عبر الشاشة
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كشــفت عنــه المديــرة الأســتاذة آلاء قاطرجــي، الأمــر الــذي دعــا 
بعــض الأهالــي غير المســلمين إلى تســجيل أولادهم في المدرســة. 

ّـة. وهــذه نقلــة نوعي�

وقــد قدّّمــت عرضًًــا عــن رؤيــة تجعــل من التعليــم مشــروعََ حياة، 
خاصــةًً إذا شــاطره مََنَصَّّــة تعليــم وربط الجيل بالقــرآن ما تَحَفظ 

العقيــدة وتَقَــوّّي اليقين وتَعَــزز الهوية.

فرصٌٌ تزهر في قلب التحديات

جــاءت كلمــة الدكتــور محمــود درنيقــة عضو مجلــس الأمناء في 
فـي ثلاث:  المدرـسـة موـجـزة معبـّـرة، حـيـث ذـكـر ثلااًث ًـ

- محطّّة تحدّّي المحتوى العلمي، قد تخطّّته المدرسة بفضل 
ــةًً  ــور أيمــن القــادري فرصــةًً ثمين إشــرافِِ خبيــر؛ إذ كان الدكت
لرفــد لجان تطويــر مناهــج اللغــة العربيــة فــي مركــز البحــوث 

والإنمــاء بخبــرةٍٍ راســخة ورؤيــةٍٍ واعيــة.

ًـا مــن   - ومحطــة تحــدّّي الحيــاة؛ بــأن يصبــح التعل�مُ جــزاًءً حيًيًّ
نســيج الأيــام، حيــث يدخــل الطالــب الصــفََّ مُُحــمََّلًاً بخبراتــه مــن 
ــه فــي  ــا تعلَّمَ ــف م ــأن يخــرج ليوظِِّ ــون الفرصــة ب ــم تك الخارج، ث

مســيرة حياتــه امتــداداًً لا انقطاعــاًً.

- ومحطــة التحــدّّي الدََّوْْلــي؛ حيــث يفــرض التدويــلُُ متطلّبّاتــه 
الثقافيــة وصياغاتــه الجديــدة.

 وهنــا تولــد الفرصــة لابتــكار صياغــةٍٍ ثقافيــةٍٍ راشــدة تُحُسِِــن 
التفاعــلََ مــع العالــم دون أن تفقــد هوََّيتهــا.

ريادة نسائية تصنع الأثر

وقــد كان للقســم النســائي فــي هــذا الاجتمــاع حضــورٌٌ فاعــل، 
حيــث افتتحــت كلمةََ القســم مســؤولتُهُ الداعيــة )إيمان رمضــان(، 
وقدّّمــت الأخــتََ الداعيــةََ )مــريم طــراد( مســؤولة الهيئــة الدعويــة 
النســائية للجمعيــة في الشــمال لتديــرََ الفقــرة وتقدم المشــاركات، 
وكان العــرض التفصيلــي للأخــت الداعيــة والحافظــة لكتــاب اللّهّ 
)نســرين ملــص( مســؤولة الهيئــة الدعويــة النســائية للجمعيــة 
ــا  ــة رن ــة للأخــت المحامي ــة قيّّم ــة، وبعدهــا كلم ــة الِمِنْيْ ــي منطق ف
صابونجــي، ضمــن مشــاركات تؤكــد أنََّ المــرأة ليســت مكــمّّلا، بــل 

هــي شــريك فاعــل فــي صناعــة القــرار.

طاقة عطاء ورحلة ارتقاء 

للنهــوض، ومــن التحــدّّي  المســلمُُ يصنــع مــن العســر ســبباًً 
فرصــةًً للإنجــاز. وانطلاقــاًً مــن هــذه الــروح، عرضــت الحافظــة 
نســرين ملــص تطلّعّــات القســم النســائي وخطّّتــه الطموحــة 
للمرحلــة المقبلــة مــن خلال ســعي القســم النســائي إلــى توســيع 
حضــوره الدعــوي فــي مختلــف المناطق عبر اســتقطاب الســيدات 
وصاحبــات الاختصــاص وإطلاق مبادرات نوعية تُتُوّّج بنشــاطات 
يُتُوقّّــع لهــا أن تجمــع مــا يقــارب 400 ســيدة مــع نهايــة عــام 2025.

كمــا أكــدت علــى أنََّ مــن أولويــات القســم تطويــر مهــارات 
الســيدات الدعويــة والتربويــة؛ وذلــك مــن خلال برامــج تدريبيــة 
متخصّّصــة، وتفعيــل النظــام الداخلــي عبــر الــدورات والأقســام 
ذات المهــام الواضحــة. يتــمُُّ ذلــك بالتــوازي مــع عقــد شــراكات 
ــي فــي  ــتلاف العالم ــاء، الائ ــة رف ــا: أكاديمي اســتراتيجية مــن بينه

ــا(.  ــع البــدر علين ــة طل ــا، وحمل تركي
وعلــى صعيــد الإنجــازات ذكــرت أنّّ القســم اســتطاع خلال 

خمســة أشــهر فقــط تجــاوز تحدّّيــات عديــدة، وتأهيــل مجموعــة 
ــدى  ــي المنت ــدرات 83 شــابة ف ــر ق ــاًً، وتطوي ــن المســؤولات تربوي م
الشــبابي، و850 أختــاًً عبــر نشــاطاته المتنوّّعــة. وأن�ّـه أطلــق دبلــوم 
»أنصفني« التخصصي -  منصة حنايا بنسخته الرابعة، ليضيفََ 
بصمــةًً متجــدِِّدة تُثُــري العمل النســائي وتفتح آفاقاًً أوســع للعطاء.

جبهة نسائية لحماية الوعي

َـت المحاميــة رنــا صابونجــي بلهجــة مــن يقــف فــي خــطِِّ  تحد�ث
مواجهــة مــع الشــبهات التــي تســتهدف الفتيــات فــي المــدارس 
الرســمية، مــن خلال حــملات منظََّمــة لزعزعــة القيــم، قــد تدخل 
عليهــن أحيانــاًً متمثلــةًً بامــرأة علــى رأســها »الإشــارب«، تحــدّّث 

ً
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الطالبــات عــن حريتهــنّّ الشــخصية، وحــقِِّ تمليكهــن الجســد 
للغيــر ضمــن أجنــدات نســويّّة تســتهدف مفهــوم الأســرة والأنوثــة 

والهويــة.
ودعــت المتحدّّثــة معلّمّــي ومعلمــات الديــن إلــى التــزوُُّد بالمعرفــة 
لــردِِّ الشــبهات الدخيلــة علــى أذهــان الــطلاب والطالبــات، وكذلــك 
لــم تســمح لهــذه الوقائــع المؤســفة أن تُغُــرق الحضــور في التشــاؤم؛ 
بــل أعلنــتْْ عــن حملــة توعوي�ّـة ســتطلِِقها الجمعيــة الشــهر القــادم 
بــإذن الل�ّـه، بجهد نســائي توعويّّ للمعلمــات في المــدارس، تتصدى 
لهــذا النــوع مــن الشــبهات وتزيــد وعــي الشــابات وتعــزِِّز الانتمــاء 

والعقيدة.

مسار الجودة… خطوًةً بخطوة   نحو الاعتماد

قــدّّم الأســتاذ أســامة حــسين آغــا عرضــاًً مكثََّفــاًً حــول مســار 
ــاًً حجــم  ــة، مبيّّن ــذي تســلكه الجمعي ــزو ال ــر الإداري والأي التطوي

نـاء منظوـمـة مؤسـسـية راـسـخة. الجـهـد المـبـذول لبـ
وفي ســياق الســعي للاعتماد، تولََّت الإدارة التواصل المباشــر مع 
شــركات الأيــزو المانحــة لشــهادة ISO 9001:2025، وقــد قطعــت 
ــوم إلــى  ــة أشــواطاًً متقدِِّمــة فــي هــذا المســار، لتصــل الي الجمعي
المرحلــة النهائيــة من اختيار الشــركة الأنســب للتدقيــق والاعتماد.

إن هــذا المســار النوعــي أســهم فــي تعزيــز جــودة الأداء الداخلي، 
ورفــع مســتوى الجاهزيــة المؤسســية، وترســيخ ثقــة المانــحين 

والشــركاء بمهنيــة الجمعيــة وقدرتهــا علــى النمــو المســتدام.

ومضةٌٌ من فلسطين 
عندما ظهر فيديو لجنة الأقصى  وفلســطين، شــعََر الجميع أنََّ 
الهــمّّ المقدســي ليــس إضافي�ًـا، بل هو أصلٌٌ في الوعي والمســؤولية.
مــا بين فيديــو لجنــة الأقصــى وفلســطين،  وفقــرة نقــاش الشــأن 
العــام التــي أدارهــا الشــيخ يوســف صلــح، ظهــرت قناعــة واحــدة: 
أن الأمــة واحــدة… وأن فلســطين ليســت قضيــة موســمية، بــل 
هــي هويــة. وفــي هــذا المســار، جــاءت مــداخلات شــخصيات 
عســكرية ومدنيــة لتكشــف عــن قــراءة واعيــة للتحديــات الوطنيــة 
والاجتماعية والسياســية. تضمنت مداخلات من الدكتور محمد 
مطرجي، والعقيد الســابق الأســتاذ عميد حمود، والعقيد السابق 
الدكتــور ســمير عاكــوم. كان الهــدف مــن ذلــك ربــط النشــاط 
الدعــوي والاجتماعــي بالقضايا الوطنية الحقيقية لتعزيــز الدور 

المجتمعــي للجمعيــة.

طوفان الأمل عطاءٌٌ لا ينتهي

كان أبــرز مــا يميــز الاجتمــاع عــرض فيديو حملة طوفــان الأمل، 
التــي تجــاوزت قيمــة تقديماتهــا لشــعب غــزة الصامــد 2 مليــون 
دولار، موثّّقــة بـــ   242مقطــع فيديــو، مــع التأكيــد علــى أثرهــا 
المباشــر فــي دعــم المشــاريع الإنســانية والاجتماعية في غــزة، وهو 

دليــل علــى أن العمــل التطوعــي المنظََّــمُُ يُنُتــجُُ ثمــارًًا ملموســة.

نبضٌٌ يحيي المعنى ويقوّّي البنيان

قــدّّم الدكتــور ريــاض الحــسين مســؤول لجنــة الدعــوة والتعليــم 
الشــرعي، فقــرةًً خاصّّــة أضــاء فيهــا علــى مســار عمــل اللجنــة، 
موضحــاًً رؤيتهــا وجهودهــا فــي تعزيــز الوعــي الشــرعي وضــرورة 
التعــاون الداخلــي والتشــبيك الخارجــي بمــا يلبّّــي احتياجــات 

ــة. ــات المرحل المجتمــع ويواكــب تحدّّي

مسك الختام

ارتفــع صــوتُُ الحافــظ ياســر أحمــد الحريــري بآيــاتٍٍ مــن كتاب 
ــوب وســادََ الصمــت فــي أرجــاء القاعــة،  ــه القل ّـه، فخشــعت ل الل�

فــكان الختــام كمــا البدايــة: نــورًًا فــي القاعــة وآخــرََ فــي القلــب.
ثــم تكل�َـل الاجتمــاع بــصلاة الظهــر جماعــةًً فــي مســجد الشــكر 
بالمينــاء. وكأن الاجتمــاع ختــم يومــه بســجدة امتنــان، وســؤالٍٍ 

ــة القادمــة؟ ــن ســنمضي فــي المرحل ــى أي واحــد: إل

ما وراء المشهد 

كان الاجتمــاع اختبــارًًا لنبــض جمعيــةٍٍ تشــقّّ طريقهــا فــي بيئــة 
معقــدة، تبحــث عــن مســارٍٍ يجمــع الإيمــان بالعمــل، والتخطيــط 
بالرؤيــة، والتنــوع بالوحــدة، وقــد بــدا واضحًًــا أن الجمعيــة تتجــه 
نحــو مرحلــة جديــدة عنوانهــا: رســوخ العمــل المؤسســاتي، وتعزيــز 
الهويــة الإسلاميــة بِِبُعُْْدََيْهْــا الدعــوي والإصلاحــي، وانفتــاحٌٌ علــى 
ــي  ــي تبن ــاريع الت ــي المش ــعٌٌ ف ــه، وتوسّّ ــاه وتحديات ــع بقضاي المجتم

الإنســان وترعــى عقيدتــه.

ولعل أجمل ما في المشــهد أن العزم والأمل كانا معًًا يصطحبان 
كما يصطحب الشجر ظلَّهَ، والرسالة نورَهَا، والطريقُُ خُُطاه.

..................................................................................................................
*  كاتب وأديب سوري، حاصل على دكتوراه في التفسير وعلوم القرآن.



14

فتعلّّمت:  في كوكبِِ غزة

تأملات: بناء المؤمن الفعّّال 

هويتنا العربية: مخاطر تواجهها اللغة العربية: التشخيص والحلول

بريشتي: مخاطر تهدِِّد الأسرة

أنفاسُُ الحياة

14



15

في كوكبِِ غــــزّّة

................................................................................................
*  أديبة وكاتبة فلسطينية - المدينة المنورة.

إيمـــان  شـــراب *

اليــقيُنُ والرِِّضــا.. الســكينةُُ والطمأنينــةُُ.. الصبــرُُ والثبــاتُُ.. 
الشــجاعةُُ والكرامــةُُ والــرؤوسُُ المرفوعــةُُ التــي لا تنحنــي إلا 

لخالقِِهــا.
وجامعــةُُ  المــدارسِِ  مدرســةُُ  غــزة..  كوكــبِِ  فــي  هنــاكََ 
الجامعــاتِِ، هنــاكََ الخبــراتُُ والعجائــبُُ والمفاجــآتُُ والبطولاتُُ 

والعبــرُُ.. والإبداعــاتُُ  والنــوادرُُ 
هــم: آمنــوا بـــ: }قــل لن يُصُيبََنــا إلا ما كتــبََ اللّهُُّ لنــا{، وردََّدوا 
لــن يحــدثََ فــي مُُلــكِِ اللّهِِّ إلا مــا أرادهُُ اللّهُُّ، فاســتقبلوا مصائبََهم 
بالحمــدِِ والرِِّضــا. يفقــد أحدُُهــم كلََّ عائلتــه دفعــةًً واحــدةًً، 

رُُِ ويُصُل�ّـي علــى شــهدائه وهــو يــردّّد: فيقــفُُ ويكب�

ّـي، اللّهّــم خــذْْ مــن دمائنــا  اللّهّــم إنــي راضٍٍ عنــك فــارضََ عن�
حتــى ترضــى عنــا.. وتمتلــئ أرضُُ العــزّّةِِ بهــذه النمــاذجِِ المؤمنــةِِ، 
والتــي أدهشــت غيــرََ المســلمِِ والمســلم. وإن�َـه الصبــرُُ ويقينهــم بما 

وعــدََ الل�هُُّ وأعــدََّ للشــهداءِِ والصابريــنََ والمرابــطين.

النســاءُُ والرجــالُُ فــي الغــربِِ تأثــروا بشــدةٍٍ لما رأَوَْْا ثبــاتََ وقوةََ 
أهلنــا فــي غــزة، ثــم عرفــوا أنََّ الطمأنينــةََ تملُأُ قلوبَهَــم واليــقيَنَ 
للإسلامِِ  قلوبُهُــم  فرقََّــت  مســلمونََ.  لأنهــم  روعاتهــم  يهــدئُُ 
فأســلموا، وهــم أعــدادٌٌ كبيــرةٌٌ بــالآلاف، ذكََّرتنــا بيــومِِ فتــحِِ مكــةََ.
أحبابُنُــا فــي غــزة بشــرٌٌ لهــم قلــوبٌٌ وطاقــاتٌٌ. حزنــوا وتألمــوا 
ــا وعطشًًــا وفقــدوا كلََّ شــيءٍٍ،  وشــعروا بالقهــرِِ وتضــوروا جوعًً
لكنهــم مــا توقّّفــوا. فمــا توقفــت حلقــاتُُ القــرآنِِ ولا حفظُُــه 
وســردُُ آياتــه، ومــا توقفــت صلــواتُُ الكبــارِِ ومبتــوري الأطــرافِِ 
والأطفــالِِ فــي المصلَّيَــاتِِ التــي أنشــؤوها فــي كل بقعــةٍٍ. اســتمرََّ 
الوعــظُُ والــدََّرسُُ والــزواجُُ داخــلََ خيامِِهــم البســيطةِِ وفــي أماكنِِ 
نزوحهــم، فهــم الماهــرونََ فــي التََّقــوى بالل�ّـه، وهــم المؤمنــونََ بوعدِِ 
ل�ُـوا الصََّالِِحََــاتِِ  الل�ّـه تعالى:}وََعََــدََ الل�هَُُ الََّذِِيــنََ آمََن�ُـوا مِِنكُُــمْْ وََعََمِِ
لَيَََسْْتَخَْْلِِفََنََّهُُمْْ فِِي الارْضِِْ كََمََا اسْْتَخَْْلَفَََ الََّذِِينََ مِِن قََبْلِِْهِِمْْ وََلَيَُمََُكِِّنَنَََّ 
مِْْ أَمَْْنًًا{ دِِْ خََوْْفِِه� مُْْ وََلَيَُبََُدِِّلَنَََّهُُــم مِِّن بَع� مُُُ ال�ذَِِي ارْتَْضَََــى لَه� مُْْ دِِينَه� لَه�

فقامــوا مــن تحــتِِ الــركامِِ يرفعــونََ شــاراتِِ النصــرِِ ويحمــدونََ 
الل�هََّ ويتابعــونََ يومياتهــم القاســيةََ الخاليــةََ مــن كلِِّ حياةٍٍ.

لــن أتحــدثََ عــن إبهارهــم لنا فــي بطولاتهم، فــكلُُّ العالــمِِ رأى 
وســمع. كلُّنُــا ســمعنا إيمانهــم بمعيــةِِ الل�هِِّ وهــم يــردّّدونََ: }ومــا 
هََّ رمــى{، وأبهرونــا فــي اختراقهــم  ــتََ إذ رميــتََ ولكــن اللـ� رمي
للمســافةِِ صفــر، وتحدياتهــم للدبابــاتِِ الأكثــرََ قــوةًً. وقدمــوا 
لنــا الفرصــةََ تلــوََ الفرصــةِِ لنــرى ضعــفََ العــدوِِّ أمني�ًـا وعســكريًًا 
ونفســيًًا واســتخباراتيًًا، وأتاحــوا لنــا رؤيــةََ قلوبهــم وهــي شــتّّى، 
وأنََّ هــذه الفئــةََ المؤمنــةََ المقاتلــةََ وحاضنتهــا مــن الشــعبِِ المؤمــنِِ 

الصابــر، ثبتــوا وانتصــروا بمقاييــسِِ نصــرٍٍ ليســت مألوفــة.
ثــم.. لــم تمنــعْْ حــربُُ الإبادةِِ من حشــمةِِ نســاء غــزة وحجابهن 
علــى  والغيــرة  رجولتهــم  فــي  رجالهــم  واســتمرار  وســترهن 
نســائهم، فــكان أحدهــم ينــزعُُ مــا يرتديــه ليغطــي بــه رأسََ امــرأةٍٍ 
أخرجوهــا مــن تحــت الأنقــاضِِ! فــأي غيــرةٍٍ، وأي شــرفٍٍ، وأي 

مـسـؤوليةٍٍ؟ 

يــا مََــن كــرََّرتم وروََّجتــم لكذبةٍٍ أن أهلََ فلســطيَنَ باعوا أرضََهم 
قديًمًــا وعليهــم هــم أن يســتردوها، مــا رأيكــم فــي مواقــفِِ 
أهــل غــزة كنمــوذجٍٍ مــن أهــل فلســطين؟ هــل هــؤلاء قــومٌٌ باعــوا 
أرضََهــم؟ مََــن يجلــسُُ فــوقََ ركامِِ بيتــهِِ فــي العــراءِِ ويتعــرضُُ لــكلِِّ 
َـه؟  ذـلـك الـعـذابِِ والقـرِِه والخخـذلانِِ، ـهـل ـسـيغادرُُ بلاده وأرـضَ

تعلَّمَنــا منكــم، يــا أهلنــا فــي كوكبِِ العــزّّةِِ غــزة، أن الفــرجََ يأتي 
مهمــا طــالََ الألــمُُ، وأنــه علــى قــدرِِ التضحيــاتِِ تأتــي الأعطيــاتُُ 
والمكرمــات. وســتفرحون ونفــرح بطــردِِ هــؤلاء الشــرذمةِِ وبنصرِِ 
ــي الأقصــى، وســتحملون ونحمــل  ِـي ف هِِّ، وســتصلُّوُن ونصل� الل�

شــرفََ هــذا النصــرِِ وأجــرََهُُ بــإذنِِ الل�ّـه.
ء

مت
ّ
فتعلّ
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بناء شخصية الإنسان
 المؤمــــن  الفعّّـــال

تأملات

عبد المجيد البيانوني *

ــنِِ  ــي أَحَْْسََ ــانََ فِِ ــا الِإِنسََ ــدْْ خََلَقَْْنََ ــى: }لَقَََ ّـه تعال ــول الل� يق
)الــتين:4(. تَقَْْــوِِيم{ 

إنََّ رســالة الأنبيــاء والرُُّســل - عليهــم الصلاة والــسلام - تدور 
حــول ثلاث كلمــات، هــي أصــول عامــة لوحــي الل�ّـه تعالــى لعبــاده: 

الهدايــة، والرعايــة، والوقاية.

أمــا الهدايــة فهــي هدايــة العبــاد إلــى صــراط الل�ّـه المســتقيم، 
ــه،  َـه فــي كلّّ ركعــة مــن ركعــات صلات وهــو مــا يســأل المؤمــنُُ رب�
وهــي تقتضــي تحقيــق التوحيــد للــه عــزََّ وجــلََّ، بــإخلاص العبــادة 

للــه تعالــى فــي كلّّ شــأن مــن شــؤون حياتــه.

وأمــا الرعايــة فالمقصــود بهــا كلّّ مــا شــرع الل�ّـه تعالــى لعبــاده 
وتعبََّدهــم بــه مــن التكاليف، التــي تحقِِّق مصالح دينهــم ودنياهم، 
ــاة الإنســان،  ّـه تعالــى مــن ذلــك عــامٌٌّ شــامل لحي ومــا شــرعه الل�
ِـي للــهِِ  ِـي وََنُسُُُــكِِي وََمََحْْي�َـايََ وََمََمََات� ولَمَا بعــد حياتــه: }قُُــلْْ إِِنََّ صََلَاَت�
اَْْ أَوَََّلُُ الُمُسْْــلِِمِِيَنَ{  ــرْْتُُ وََأَن� كََِ أُمُِِ هَُُ وََبِِذََل� مَِِيَنَ لا شََــرِِيكََ ل� رََبِِّ العََال�

ــام: 162 - 163( . )الأنع

ــراءة مــن كلّّ ديــن وطاغــوت  ــة فهــي الحفــظ والب وأمــا الوقاي
ــرْْ  ــنْْ يَكَْْفُُ ّـه تعالــى، ويصــدّّ عــن ســبيله: }فََمََ يُخُــرج عــن ديــن الل�
هَِِ فََقََــدِِ اسْْتَمَْْسََــكََ بِِالعُُــرْْوََةِِ الوُُثْقََْــىََ لَاَ  بِِالطََّاغُُــوتِِ وََيُؤُْْمِِــن بِِاللـ�
هَُُ سََــمِِيعٌٌ عََلِِيــمٌٌ{  )البقــرة:256( ، ويدخــل فــي  انفِِصََــامََ لَهَََــا وََالل�
ذلــك أيضًًــا كلّّ الممنوعــات المحرّّمــات، التــي نصّّــت عليهــا هــذه 

يـات الكريممـة: الآـ

هِِِ شََــيْئًًْا  }قُُــلْْ تَعَََال�وَْْاْْ أَت�لُُْ مََــا حََــرََّمََ رََبُُّكُُــمْْ عََلَيَْكُُْــمْْ أَلََاَّ تُشُْْــرِِكُُواْْ ب�
نََّحْْــنُُ  إِِمْْلَاَقٍٍ  مِِّــنْْ  أَوَْْلالدََكُُــمْْ  ُواْْ  لـ� تَقَْْتُ وََلَاَ  إِِحْْسََــانًًا  وََبِِالْوََْالِِدََيْـْـنِِ 
نَرَْْزُُقُُكُُــمْْ وََإِِيََّاهُُــمْْ وََلَاَ تَقَْْرََب�ُـواْْ الفََوََاحِِــشََ مََــا ظََهََــرََ مِِنْهََْــا وََمََــا بَطَََــنََ 
ــمْْ  ــمْْ وََصََّاكُُ ــقِِّ ذََلِِكُُ هَُُ إِِلا بِِالْحََْ ــرََّمََ الل� ِـي حََـــــــ ــسََ الََّت� ل�ُـواْْ النََّفْْ وََلَاَ تَقَْْتُ
ِـي هِِــيََ أَحَْْسََــنُُ  ل�ُـونََ وََلَاَ تَقَْْرََب�ُـواْْ مََــالََ اليََتِِيــمِِ إِِلا بِِالََّت� هِِِ لَعَََلَّكَُُــمْْ تَعَْْقِِ ب�
لََْ وََالِمِيــزََانََ بِِالْقِِْسْْــــــــــطِِ لَاَ نُكََُلــفُُ  ل�غََُ أَشَُُــدََّهُُ وََأَوَْْفُُــواْْ الكََي� َـى يَبَْ حََت�
ــدِِ  َـى وََبِِعََهْْ وَْْ كََانََ ذََا قُُرْْب� ُـواْْ وََل� مُْْ فََاعْْدِِل� ــعََهََا وََإِِذََا قُُلْت� ــا إِِلا وُُسْْ نَفَْْسًً
الل�هَِِ أَوَْْفُُــواْْ ذََلِِكُُــمْْ وََصََّاكُُم بِِهِِ لَعَََلَّكَُُمْْ تَذَََكََّرُُونََ وََأَنَََّ هََـــذََا صِِـــــــــرََاطِِي 
مُُسْْــتَقَِِيمًًا فََاتََّبِِعُُــوهُُ وََلَاَ تَتَََّبِِعُُــواْْ السُُّــــــــبُلََُ فََتَفَََــرََّقََ بِِكُُــمْْ عََــنْْ سََــبِِيلِِهِِ 
ذََلِِكُُــمْْ وََصََّاكُُــم بِِــهِِ لَعَََلَّكَُُــمْْ تَتَََّقُُـــــــــونََ{ )الأنعــام: 151-153 ( ومــا 

ّـه. أشــبهها فــي كتــاب الل�

حيــاة  فــي  الكبــرى  الأصــول  هــذه  تحقيــق  إلــى  والســبيل 
ــى أركان  ــاره عل ــة أظف ــذ نعوم ــل من ــة للطف الإنســان هــي التربي
العقيــدة وأصولهــا وحقائقهــا، والعبــادة للــه تعالــى بإقامــة أركان 
الإسلام والتمسُُّــك بهــا، ولا يتأت�ّـى ذلــك للطفــل والناشــئ إلّاّ إذا 
فتــح عينيــه علــى مََــن حولــه مِِــن والِِدََي�ْـن وأســاتذة ومــربِّيِن فوجــد 
فيهــم القــدوة الحســنة فــي كلّّ مــا يأتــي ويــذر، كمــا أشــار إلــى 
ذلــك نــصّّ الحديــث الصحيــح عــن أبــي هريــرة [ كان يُحُــدِِّثُُ: 
دَُُ علــى الفطــرةِِ، فأََبــواهُُ  قــال النبــيُُّ ]: »مــا مِِــنْْ موْْلــودٍٍ إلا يول�
ِـه، أو يُنُصِِّرانــهِِ، أو يُمُجِِّســانهِِ .. ثــمّّ يقــولُُ أبو هريرة رضي  يُهُوِِّدان�
َـاسََ عََلَيَْهََْــا{ الآيــة، كمــا  ِـي فََطََــرََ الن� الل�ّـه عنــه: }فِِطْْــرََتََ الل�هَِِ الََّت�

ّ

ّ

ّ
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................................................................................................
*  عالمٌٌ سوري مشهور، وداعية إسلامي  -  تركيا.

ُـونََ فيـهـا ـمـن جََدـعـاءََ.« تُنُتَــجُُ البََهيـةُُم بَهَيـةًًم جمـعـاءََ، ـهـل تُحُِِـسُّ
=رواه البخــاري ومســلم. فهــذا الحديــث قــد بي�ّـن أثــر البيئــة 
الخاصــة الُمُحيطــة بالإنســان مــن والديــن ومعل�ِـمين ومــربِّيِن فــي 

بنــاء الطفــل والناشــئ، ليكــون ذا شــخصية فاعلــة مؤثــرة.

ولا شــكََّ فــي أن بنــاء شــخصية الإنســان الفاعلــة المؤثــرة 
مطلــب عزيــز، وغايــة مثلــى؛ لأنهــا أعظــم مهمــات الرســول 
الُمُرب�ِـي ]، وأظهــر ســمات شــخصيته، يقــول الل�ّـه تعالــى: }يــا 
يُُِّ إِِن�َـا أَرَْْسََــلْنْاكََ شََــاهِِدًًا وََمُُبََشِِّــرًًا وََنَذَِِيــرًًا وََداعي�ًـا إِِل�َـى  أَيَُُّهََــا النََّب�

ـهِِِ وََسِِــرََاجًًا مُُنِِيــرًًا{  )الأحــزاب:46-45( . هَِِ بِِإِِذْْن� اللـ�

ــل والناشــئ  ــق الطف ــه هــذا الأمــر أن يتعل ــا يقتضي وأهــمّّ م
بالأســوة الحســنة، والمثــل الأعلــى فــي حياتــه، فمــاذا نعنــي 

بالمثــل الأعلــى؟

ّى بمجمــوع  التــي تتحلـ� المثــل الأعلــى هــو الشــخصية  إنّّ 
صفــات عاليــة، تجــذب الآخريــن إليهــا، وتدعوهــم إلى التأسّّــي 
والاقتــداء بهــا، أو هــي الحقائــق والمعانــي الســامية، التــي تكــون 
فــي أعلــى مكانــة مــن الصــدق والموضوعيــة والاســتقامة، فلا 

يرقــى إليهــا شــيء مــن الظــنّّ أو الشــكّّ أو الانحــراف.

أو هــو: تألّّــق فــذّّ فــي صفــة مــن الصفــات أو موهبــة مــن 
الآخريــن،  مــن  الإعجــاب  محــلََّ  الإنســان  تجعــل  المواهــب، 

وتدعوهــم إلــى التأسّّــي بــه والاقتــداء.

والتطل�عُ إلــى الَمَث�َـل الأعلى حاجة فطرية، وضرورة إنســانية، 
تنبــع مــن فطــرة الإنســان فــي التمييــز بين الخيــر والشــرّّ، وحبّّ 
عُ إلــى الكمــال، والحــرص  الخيــر والانجــذاب إليــه، والتطلـ�
عليــه، وكــره الشــرّّ وتجنّّبــه، والَأَنَفَََــةِِ عــن النقــص والنفــور منــه.

وأوّّل مــا يتجل�ّـى التطل�عُ إلــى الَمَث�َـل الأعلــى فــي حيــاة الطفــل، 
فــي نظــره إلــى والدََيْـْـه، ومحبّّتــه الشــديدة لهمــا، وإعجابــه 

بهمــا، فيراهمــا قــدوة لــه فــي كلّّ شــيء.

وكلمــا كبــر اتســعت مفاهيمــه عــن الحيــاة، وازداد إدراكــه 
ــى  ــه إل ــزداد تطلُّعُ ــر، وتذوّّقــه للجمــال، في ــي الحــقّّ والخي لَمَعان
المثــل الأعلــى، وقــد تنــزل منزلــة والدََي�ْـه أو أحدهمــا عــن ذلــك، 

ــى الوجــه الــذي  عندمــا يراهمــا لا يتحقّّقــان بهــذه المعانــي عل
عّ إليــه. يتصــوّّره، ويتطل�

َـل الأعلــى الحــقّّ إذن يبتــدئ فــي نفــس الإنســان، ومــن  فالَمَث�
داخلــه، وهــو قائــم فــي أعمــاق كيانــه ووجدانــه، يبتــدئ مــن 
ّـه تعالــى، التــي فطــر النــاس عليهــا، وهــي  فطــرة الإيمــان بالل�
ّه الواحــد الأحــد، المتّّصــف بــكلّّ كمــال، والمنــزََّه  الإيمــان باللـ�
عــن كلّّ نقصــان، ويتّّصــل بالإيمــان بالنبــيّّ ] الــذي قــال الل�ّـه 
وَََى  إِِنْْ هُُــوََ إِِلا وََحْْــيٌٌ يُوُحََــى{  تعالــى عنــه: }وََمََــا يَنَطِِــقُُ عََــنِِ اله�

)النجــم:4-3(.
 وجعلــه الأســوة الحســنة للمؤمــنين إلى يوم الديــن: يقول اللّهّ 
تعالــى: }لَقَََــدْْ كََانََ لَكَُُــمْْ فِِــي رََسُُــولِِ الل�هَِِ أُسُْْــوََةٌٌ حََسََــنَةٌٌَ لِِّمََــن كََانََ 
هَََ كََثِِيــرًًا{ )الأحــزاب:21(.  ــرََ الل� وَْْمََ الآخِِــرََ وََذََكََ هَََ وََالي� يَرَْْجُُــو الل�

والحمــد للــه أوّّلًاً وآخــرًًا.

َّ
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مخاطر تواجهها اللّّغة العربيّّة
التّّشخيص  والحــــلول

هويتنا  العربية

أيمن أحمد رؤوف القادريّّ *

ّـة المعتدلــة،  ًـا علــى درب الواقعي� يقــف الباحــث الجادُُّ ثابت�
بين موقفََــيِِ التّّفــاؤل الـــمُُفرِِط والـــتّّشاؤم المفــرِِّط، فعليــه 
إبصــار الحقائــق، ولــو كانــت مُُــرّّة، بــعين الجــرأة والإنصــاف، 
مــن دون أن يرتبــك ويركــن إلــى القنــوط، فالصّّــواب أن 
ّـة. ويــزداد الإلحاح علــى  يبتكــر الــعلاج بصبــر وحكمــة وروي�
ــة  ّـة ترتبــط بكينون ــعلاج حين تكــون المســائل وجودي� هــذا ال
الإنســان، وهويّّتــه، وانتمائــه. ولا ريــب فــي أنّّ اللّغّــة فــي 

ــة هــذه المســائل. طليع

ولســنا قادريــن علــى الإحاطــة بــكلّّ المخاطر الّّتــي تتربّّص 
بهــذه اللّغّــة، غيــر أنّّنا ذاكــرون ثلاةًًث منها، نُرُدفهــا بتصوّّرات 

عملي�ةٍٍّ قََــدْْرََ الإمــكانِِ؛ للخــروج من عنــق الزّّجاجة.

عبــاراتِِ  تغــزو  الشّّــائعة  وغيــر  الشّّــائعة  فالأخطــاء 
ومََســموعِِه  مََقروئِِــه  الإعلامِِ  وأهــل  والكُُتّّــاب  الخطبــاء 
ومََرئيِِّــه، وهــي أخطــاء تقــضّّ مضاجِِــعََ أهــل اللّغّــة منــذ 
ــيّّ )فــي نطــق الحــروف مــن  ــى المســتوى الصّّوت ــال، عل أجي
مخارجهــا الصّّحيحــة، وتحقيــق صفاتهــا(، وعلــى المســتوى 
المعجمــيّّ )في اختيــار المفردات الفصيحــة والملائمة للدّّلالة 
المطلوبــة(، وعلــى المســتوى الصّّرفــيّّ )فــي أُسُــس الاشــتقاق 
وصياغــة الأوزان(، وعلــى المســتوى الـــنّّحويّّ )فــي ضبــط 
ــة(،  ــى العلائــق بين عناصــر الجمل ــتّّراكيب والحفــاظ عل الـ
وعلــى المســتوى الكتابــيّّ )فــي التّّدويــن الإملائــيّّ الموافــق 
للأصــول الخطّّي�ّـة(. ولــم تُفُلح مئات الكتــب اللّغّويّّة المعياريّّة 

ــن الفــادح. ــكلام مــن اللّحّ ــة ال المصنّّفــة فــي غربل
ــت ألا يتســنّّم  ــور إلــى علاج مؤقََّ وينبغــي فــي ســبيل العب
منصّّــاتِِ مخاطبــة الجماهيــر عبــرََ الإعلام وغيــرِِه إلا مََــن 
امتلــك نواصــيََ الــكلام، أو استشــار خبيرًًا قــوََّمََ نصّّــه، ودرََّبَهَ 
علــى أدائــه بنقــاءٍٍ لغــويّّ. وينبغــي ألا تقبــل أيّّ دار نشْْــر 
إصــدار كتــابٍٍ قبــلََ أن تنقّّحــه أقلام المدقّّــقين الـــمُُجيدين. 
ــهُُم  ــونََ أنفسُُ ــونََ المتلقُُّ ــأنْْ يك ــل ف ــليم الكامِِ ــعلاج السّّ ــا ال أمّّ
ذوي معرفــة لغوي�ّـة، فــإذا اســتاؤوا مــن الأخطــاء الّّتــي تفتــك 
بأبصارهــم وأســماعِِهِِم، وعب�َـروا عــن اســتهجانِِهِِم، شــعر كلُُّ 
ّـاسََ بحاجتــه إلــى إعــادة تشــكيل بنائــه  مِ يخاطــب الن� متكل�

اللّغّــويّّ، كــي يُرُضِِــيََ جمهــورََه.

وثـــمّّة مشــكلة أخــرى تكمــنُُ فــي ســيطرة اللّهّجــة العامّّي�ّـة 
علــى الإعلانــات المكتوبــة، فــي اللّوّحــات الجداريّّــة، وفــي 
رســائل الهاتــف الدِِّعائي�ّـة، وفــي القنــواتِِ الإعلامي�ّـة. ويأتــي 
ذلــك تحــت ســتارِِ حُُجــج واهيــة؛ منهــا أنّّ قــارئ الإعلانــات 
قــد لا تكــون لــه معرفــة باللّغّــة الفصيحــة، ومنهــا أنّّ العامّّي�ةََّ 
تجعــل الإعلانــات ظريفــة قريبــة إلــى قل�بِِْ الـــمشاهد قابلــةًً 
دُُِ عََــن واضــع  لإدراجِِ فُُكاهــات ودُُعابــات، ومنهــا أنّّ ذلــك يُبُع�
الإعلانــات مََشــقّّة التّّدقيــق والصّّياغــة... وكلّّ هــذه الحجــج 

لا تُعُفِِــي مرتَكَبــي هــذه الفِِعلــةِِ الشّّــنيعةِِ مِِــنََ المســؤوليّّة.
وإذا شــئنا أن نواجِِــهََ هــذه المشــكلة وجََــبََ أن ينهــض 
الغيــورون علــى هــذه اللّغّــة لأجــل تأســيس شــبكات إعلانــات 
أصحــاب  مــن  المســتثمرين  تســتقطب  الـــنِِّطاق،  واســعة 

ّ

ّ
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...................................................................................................................
*  أستاذٌٌ جامعي وشـــــــــاعر، دكتـــــــــــــواره في الأدب العــــــربي، 
    وقائد فريق اللغة العربية في مدرسة الحياة الدولية - لبنان.

المال، ومــن أصحــاب المبــادئ القويمــة، حت�ّـى تســتأثر اللّغّــة 
ــر فــي  الفصيحــة المبسََّــطََة بهــذه الإعلانــات، مــن دون تقعُُّ
الألفــاظ، ومــن دون تعقيــد فــي الـــتّّراكيب. وعلــى هــذه 
الشّّــبكات الـــمُُنتَظَََرة تعزيــزُُ مهــارة مهمّّــة، عبــرََ الاســتعانة 
بالأدبــاء الكبــار، وهي اســتعادةُُ القدرة علـــى تلــيين الخطاب 
ــق الموجــود فــي  ــه الرّّون ّـى يدخــل إلي ــح، حت� ــويّّ الفصي اللّغّ

ـّة. الإعلاــنات العامِِّـيَّ

وثـــمّّة مشــكلة أخيــرة نذكرهــا اليوم، وهـــي انتشــار شــكل 
ّـة، يتداولــه أبناؤنــا عبــر  هــجين فــي كتابــة الكلمــات العربي�
وســائل التّّواصــل الاجتماعــيّّ، فهــم يســتخدمون الحــروف 
الأجنبي�ّـة للـــتّّدوين، وإذا طــرأ عليهــم حــرف عربــيّّ لا مُُقابِِل 
لــه فــي الحــروف الأجنبي�ّـة اســتنجدوا بالأرقــام، وحشــروها 
رمــوزًًا داخــل الكلمــات. وبهــذا أهــدروا قيمــة الحــروف 
ــا  ــنّّورانيّّة الّّتــي نــزل بهــا القــرآن الكــريم، ودُُوِِّنََ بهــا تراثُنُ الـ
الـــمجيد، وعلاوة علــى هــذا أوقعــوا الجملــة فــي خلــل؛ لأنّّ 
الصياغــة لــن تكــون ســليمة، والدّّلالــة لــن تكــون واضحــة! 
ّـه  وإذا ســألْتََْ أحدََهــم تــذرََّع بــأنّّ هــذه الكتابــة أســهل، لأن�
فََِ أن يقرأ ويكت�بََُ غالبََ نصوصِِه  منــذ ســنواتِِ الدّّراســة أل�

ّـة! ّـة، بلغــة أعجمي� فــي المــوادّّ العلمي�

ويبــدو أنّّ هــذه المشــكلة ليــس لهــا علاجٌٌ ســريع، لا بــدّّ مــن 
الدّّعــوة الصّّادقة بالحكمة والموعظة الحســنة، حت�ّـى تُدُرِِكََ 
ّـة،  ّـة ســراجِِ الهوي� مدارِِسُُــنا إلــى أيــن أوصََلَنَــا إهمــالُُ العربي�
ــى  ــم إل ــتِِ أنظــارِِ أولادِِهِِ ــاءُُ الأمــور ضــرورةََ لَفَْْ ُـدرِِكََ أولي وي�
أنّّ هــذه الكتابــةََ تنــأى بهــم عــن كتــاب الل�ّـه عُُنــوانِِ رِِفعتِِهــم، 
وعََــن الأدب العربــيّّ الرّّفيــع ال�ّـذي ينتصــبُُ كالـــمارِِدِِ الخي�رِِِ 
فــي وجــه كلّّ العواصــف، وي�ُـدرِِكََ الأطفــالُُ والـــنّّاشئةُُ أنََّ أيّّ 
حََــرْْفٍٍ غيــر عربــيّّ فــي كلامهــم العربــيّّ فيــه حََرْْفٌٌ للـــمسار 

القــويم. وقــد يكــون مِِــن المفيــد فــي هــذا الصّّــدََدِِ أن تقــومََ 
ّـات شــبابيّّة بتدريــب أبنــاء هــذا الجيــل علــى  لجانٌٌ وجمعي�
ّـة فــي الهواتــف  الاســتخدام السّّــريع للوحــة المفاتيــح العربي�

والحواســيب.

إنّّ هــذه لغتنــا، ولـــن نوقِِــفََ السّّــعي الــدّّؤوب، فــوق جمْْــرِِ 
الن�ّـار، وشــوْْكِِ الـــحََنْظََْل... ســنمضي بمشــاعِِلََ نُوُقِِدُُهــا مِِــن 
جفــونِِ العيــون، وضلــوعِِ الصُُّــدور... ســنكتبُُ بحِِب�رٍٍْ نغمســه 
فــي دِِمــاءِِ القُُلــوب، ونُمُرِِّرُهُ فوقََ الأكفّّ الـــمتعبة... ســنصرُُخ 
ِـص، ونغضــب الغضــب المحمــود، حتّّى تنهضََ  الصّّــراخََ المخل�
قََِ لغتَهَا بحبّّ جــارفٍٍ،  الأمّّــة مِِــن رُقُادِِهــا بوعــي عــارمٍٍ، وتعان�
وتَصَــدََح كلّّ الأفــواه بإيمــانٍٍ جــازم: عُُدْْنــا إليــك، ليــس لأن�ّـك 
اللّغّــة المنســوجة مِِــن رمــال الصّّحــراء، وأمــواجِِ البحــار، 
ــن أعمــاق  ــقُُ مِِ ّـي تتدفََّ ــة الت� ّـك اللّغّ ــل لأن� ــاء الشّّــجر، ب وأفي
الوجــدان، وتواكــبُُ أســراب الكرامــة، وتتلألأ ببريقِِ الشََّــغََفِِ 

مِ. الحال�
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بريشتي

مخـــــاطــــر 
تهدّّد الأســـرة

رنــــا  صابونجي *
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ّه الــذي أكرمنــا بنعمــة الإسلام، والــصلاة  الحمــد للـ�
معنــى  البشــرية  مِ  مُُعلـ� القــدوة  القائــد  علــى  والــسلام 
الخيــر. سُُــبحان الخالــق العظيــم الــذي خلق فســوََّى، الذي 
ــه  ــق الذكــر والأنثــى، وََوََصََــف العقــد الــذي تُؤُســس من خل
الأســرة المســلمة }ميثاقًًــا غليظًًــا{ يســكن بموجبــه كلٌٌّ 
مــن الــزوجين إلــى الآخــر فــي علاقــة يُخُيــم عليهــا المــودة 
والرحمــة مــع الالتــزام بحقــوق وواجبــات كلٍٍّ منهمــا تجــاه 
الآخــر، وتقــديم سُُــبل رعايــة الحيــاة الزوجيــة حتــى إنْْ 
وقــع خلاف بين الــزوجين، إضافــة إلــى حقــوق الأبنــاء 
فــي التربيــة والرعايــة: »فكلكــم راعٍٍ وكلكــم مســؤول عــن 

رعيــته«. 

هــذا نظــام الأســرة فــي الإسلام، نظــام يُخُرِِّج لنــا أجيالا 
تعــرف حــقََّ المولــى عــزََّ وجــلََّ؛ فلا تتجــرأ علــى المحارم، 
وتعــرف واجبهــا تجــاه الوالديــن والأقــارب، فيتكــ�وًًّن لدينــا 
منــه عضــو  اشــتكى  إذا  »مثــل الجســد  أبنــاؤه  مجتمــع 
تداعــى لــه ســائر الجســد بالســهر والحمــى«، أســرة بهــذا 

التكويــن تشــكّّل لَبَِِنــة فــي بنــاء الأمــة.

ويُشُــكل  الغــرب  يُنَُغَّّــص علــى  النظــام الأســري  هــذا 
عائقًًــا لأطماعــه، فــكان الغــزو الفكــري الغربي تحت ســتار 

الأمم المتحــدة والمنظمــات التابعــة لهــا سلاحًًــا فتــاكًًا فــي 
ــة، فاعتمــدوا أســاليب الخــداع  ــاة الإسلامي ــن الحي ميادي
والمكــر فــي خلــط المفاهيم ومضــامين المصطلحــات )وذلك 
كــيلا يُسُــتفزََّ الِحِــسُُّ الإسلامــي فتنتفــض الأمََّــة لمقاومته(، 
ومــع تصاعــد موجــات التغريــب وزيــادة هيمنــة الغــرب 

ــدأ  ــة ب ــة الغربي ــاح العولم ــة، واجتي ــى المؤسســات الدولي عل
الاقتحــام الغربــي لُحُرُُمــات الأســرة المســلمة، وانتهــاك 
مقدََّســاتها؛ هادفًًــا إلــى تفكيــك الأســرة للوصــول إلــى 

تفكيــك المجتمعــات الإسلاميــة.

ومــن أبــرز العوامــل التــي اعتمدهــا الاقتحــام الغربــي، 
ضــاع  وإذا  الأمانــة،  وتضييــع  الدينــي  الــوازع  إضعــاف 

ً
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مخـــــاطــــر 
تهدّّد الأســـرة

الإيمــان فلا أمــان، وإضعــاف الرؤيــة الواعيــة لمعنــى الحياة 
الزوجيــة، ممــا أدى إلــى غيــاب اللُّحُمــة بين أفــراد الأســرة 
ظهــور  إلــى  أدى  ممــا  الأهــداف،  واخــتلاف  الواحــدة، 

الاغتــراب الأســري.

إضافــة إلــى مــا تقــدم، هنــاك خطــر داخلــي يُهُــدد كيــان 
الأســرة، هــو ظاهــرة التجمّّــل بالتعامــل الدينــي مــع النــاس 
خــارج المنــزل -  هــذه الظاهــرة تكــون غالب�ًـا عنــد الرجــال- 
والتصــرُُّف بنقيضــه داخــل المنــزل مــع الزوجــة والأولاد، 

ــة  ــاة الزوجي ــه إســاءة فادحــة للإسلام وللحي ــج عن ممــا نت
الإسلاميــة فــي مفهــوم الأولاد والأجيــال.

أمــا المخاطــر الخارجيــة فهــي عديــدة، أبرزهــا يتجلــى 
بالوســائط التكنولوجيــة والتقنيــة الحديثة؛ حيــث يتمُُّ ضخُُّ 
ملايين الأفــكار المحاربــة للإسلام، مــع الفوضــى الكلاميــة 
وذوبــان الحــدود الطبيعيــة بين الجنــسين وترســيخ ثقافــة 

الع�ُـري.

ومــن المخاطــر المؤذيــة التــي تواجههــا الأســرة المســلمة، 
ــرأة  ــا الم ــذي يســتهدف اســتثمار قضاي ــوي ال ــر النََّسََ الفك
والأســرة وتعظيــم )الأنــا( - لا ســيما عنــد الأم - لتحقيــق 

أجنــدة الاتفاقــات الدوليــة، والتــي أثََّــرت حقيقــة علــى 
الأمــن الأســري بجميــع جوانبــه، وأســهمت بشــكل كبير في 
تفكيــك الأســرة، ممــا أدّّى إلــى ضــرب وحــدة المجتمــع عبــر 

نواتــه الأساســية.

هنــاك  إليهــا،  أشــرنا  التــي  الكبيــرة  المخاطــر  رغــم 
خطــر يُعُتبــر أشــدََّها، يســتدعي وجــوب تصــدي جميــع 
المســلمين لــه، هــو تســويق فكــرة - قانــون موحََّــد للأحــوال 
الشــخصية - تحــت عناويــن زائفــة مثــل الوحــدة الوطنيــة، 
وحقيقــة جوهــره القضــاء علــى كلِِّ أمــور الشــرع الإسلامي 
فــي جميــع تفاصيــل حياتنــا الشــخصية؛ مــن زواج، طلاق، 

حضانــة، إرث...

الأســرة  الغربيــة علــى حصــون  الهجمــة  لقــد غــدت 
المســلمة بمثابــة )المعركــة الفاصلــة(، وهــذا يوجــب علينــا، 

كلٌٌّ مــن موقعــه التصــدي لتلــك الهجمــات الغــادرة.

إن مواجهــة المخاطــر رهــنٌٌ بعــودة النــاس إلــى تعاليــم 
والقيمــي  الدينــي  الوعــي  وتعزيــز  الحقيقيــة  الإسلام 
والفكــر الإسلامــي، مــع ضــرورة تثقيــف المقبــلين علــى 
الــزواج بمبــادئ الإسلام وقيمــه وآدابــه فــي شــأن الــزواج 
ووســائل تكويــن حيــاة زوجيــة وأســرية صالحــة وناجحــة، 
وأن العلاقــة بين الــزوجين إنمــا هــي علاقــة تعــاون وتكامــل 

ــزة: ــارة موج ــس، بعب ــراع وتناف ــة ص ــت علاق وليس

إن الــفلاح يأتــي عندمــا تتخــذ الأســرة 
القــرآن الكريــم دســتوًرًا، والنهــج النبــوَيَّ 

ا ـسـلوًكً
................................................................................................

َـة دورات فــي  *  داعيــة ومحاميــة، ليســانس فــي الحقــوق،  متلقي�
التربيــة وحــلّّ الخلافــات الزوجيــة.
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المنتدى الشبابي: نوافذُُ مستقبلٍٍ واعد
عبد الكـــريم ياسين*

...........................................................................................................

*  مسؤول المنتدى الشبابي في الشمال -  لبنان.

فــي ظــل متغيــرات متســارعةٍٍ فــي الأمََّــة، لــم يَعَُُــدِِ الحديــثُُ 
عــن الشــباب مجــردََ شــعاراتٍٍ تُرُفــع فــي المناســبات، بــل أصبــح 
ــيُُّ ]  ــة لبقــاء الأمم وتطورهــا. كيــف لا، والنب ضــرورة حتمي
َـة بشــبابها«. ومــن هــذا العنــوان »نوافــذ  يخبرنــا أن »الأم�
مســتقبل واعد« نستشــف المدلول العميــق الذي يتجــاوز حدودََ 
اللقــاءات التقليديــة ليؤســس لرؤيــة تضــع الجيــل الجديــد فــي 

قلــب معادلــة البنــاء والتنمية.

الشــباب هــم الشــريحة الأكثــر حيويــة فــي أيِِّ مجتمــع، 
َـارة التــي تحتــاج إلــى قنــوات شــرعية ومنصــات  والطاقــة الجب�
منظمــة لتوجِِّههــا نحو البنــاء بدلًاً مــن الهدم أو التشــتُّتُ، ونحو 
الأمــل بــدلًاً مــن اليأس. وهنا يأتي دور المنتدى الشــبابي ليكونََ 
تلــك الحاضنــة الآمنــة والمحفــزة وســط أجــواء أخويــة إيمانية.
»نوافــذ« كلمــة تحمــل رمزيــة بالغــة:  فالنافــذة تتيــح لنــا رؤيــة 
مــا هــو أبعــد مــن جــدران الواقــع الحالــي، وهــي التــي تســمح 
بدخــول النــور والهــواء. وتتمثــل هــذه النوافذ في عدة مســارات 

يُتُيحهــا المنتــدى الشــبابي لــروََّاده:

ــورة  ــن الث ــي زم ــي:  ف ــر الرقم ــذة على العص  ناف
الرقميــة كان لا بــد مــن توفيــر بيئــة خصبــة للتعريــف بــأدوات 
المســتقبل مــن ذكاء اصطناعــي إلــى برمجــة وابتــكار تقنــي، 
جِ والُمُبتكِِــر. وتقــديم نقلــة مــن خانــة المســتهلك إلــى خانــة الُمُنت�

 نافــذة الحــوار وتق�بُـل الآخــر: حيــث يتعل�مَ الشــباب 
أن الاخــتلاف فــي الــرأي هــو إثــراء للفكــرة وليــس مدعــاةًً 

للتفرقــة، مــا يعــزِِّز التماســك فــي الأمََّــة.

 نافــذة الريــادة والتمكيــن: فلا يكتفــي المنتــدى 
بالتنظيــر والتحليــل، بــل يفتــح آفاقًًــا واســعة لريــادة الأعمــال، 
مقدِِّمــاًً للشــباب المهــاراتِِ اللازمــةََ للدخــول فــي سُُــبل العمــل.

»مســتقبل واعد«: حيث إن المســتقبل لا يأتي صدفة، بل هو 
نتــاج إعــداد وتخطيــط وإرادة. فيعمــل المنتــدى الشــبابي علــى 
صََقــل الشــخصية القياديــة وتعزيــز الشــعور بالمســؤولية لــدى 
الشــابِِّ تجــاه أمََّتــه ومجتمعــه، كما أنه يمثل جســراًً متيناًً يدفع 

بعجلــة التنميــة مــن الخبــرات المتراكمــة لــدى الأجيال الســابقة 
إلــى الجيــل الحالــي.

ــبابي هــو دعــوة مفتوحــة لــكلِِّ شــابٍٍّ  ــدى الش المنت
وشــابََّة ليُمُســكوا بزمــام المبــادرة، وليأخــذوا دورَهَــم فــي ريــادة 
الأمََّــة، وليتذكــروا أن المســتقبل ليــس مكانــاًً نذهب إليــه، بل هو 
واقــع نصنعــه اليــوم بأفكارنــا وجهدنــا وإيماننــا بأننــا قــادرون 

علــى تحمــل المســؤولية والتغييــر نحــو الأفضــل.

دعــوة لتكامــل الجهــود: وانطلاقًًــا مــن إيماننــا 

الراســخ بــأن التأثيــر الحقيقــيََّ يتطلــب تكاتفًًــا وتعاون�ًـا، فإننــا 
نمــدُُّ جســور التواصــل إليكــم ونوجِِّــه لكــم دعــوة للالتحــاق 
ــة. وإن انضمامكــم  ــدى فــي كافــة المناطــق اللبناني بركــب المنت
يعنــي انخراطكــم فــي بيئــة تفاعلية حية ومســتدامة، بعــون اللّهّ 
تعالــى؛ حيــث نقيــم أنشــطة موســمية ثابتــة أصبحــت محطاتٍٍ 

ســنويةًً لصقــل المهــارات، إلى جانــب جدول حافل مــن اللقاءات 
المتفرقــة والــوُرُش النوعيــة التــي تُعُقــد على مــدار العــام لتواكبََ 

المســتجدات وتلبــي الاحتياجــات.

ولأننــا نؤمــن أن العمــل الجماعــي هــو أســاس النجــاح، فــإن 
ــا مفتوحــة دائمــاًً لكــم. نحــن نرحــب بآرائكــم  ــا وقلوبن أبوابن
وأفكاركــم ومقترحاتكــم، فأنتــم شــركاء فــي بنــاء الأمََّــة، وإننــا 
بانتظــار مشــاركتكم الفاعلــة لنتــرك أثــرًًا طيب�ًـا وأملا لنرتقــيََ 

بشــبابنا نحــو واقــع أجمــل ومشــرق بــإذن الل�ّـه تعالــى.
ً
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جمعية الاحتــــاد الإسلامي..

نموذجٌٌ رائد يواكب تطلّّعات المرحلة

ــاًً، تمضــي  ــنين وثلاثين عام ــاةٍٍء تجــاوزت اث فــي مســيرةٍٍ وضّّ
ــات  ــى درب رســالتها بثب ــي عل ــاد الإسلام ّـة الاتّّح جمعي�

ــا الدعــويّّ بأقــدامٍٍ راســخة، وهــي  ــز؛ تشــقُُّ طريقه وثقــةٍٍ لا تهت
نـاس المعيـيّّشة.  يـة وهـمـوم الـ هـا مقاصدـهـا الدعوـ تحـمـل معـ

وتزامنــاًً مــع هــذه المســيرة، ودور التطويــر الإداري فيهــا 
كان لمجلــة إشــراقات حــوار مــع الدكتــور ريــاض 
الحســين رئيــس لجنــة الدعــوة والتعليــم الشــرعي، 
والأســتاذ أســامة حســين آغــا مديــر التطويــر الإداري 

جـودة والـ

ــاد  ــة الاحت ــة جمعي ــا رؤي ــاض، م ــور ري الدكت
الإسلامــي في تصحيــح الصــورة المشــَوَّهة عــن 
الإسلام، وإبــراز وجهــه الحضــاري الحقيقــي في 

ــع؟ المجتم

ــاء،  ــه مقوِِّمــات البق ــى، في ــارك وتعال ّـه تب ــن الل�     الإسلام دي
ولديــه مزايــا إدارة مياديــن الحيــاة، ولــه تاريخ شــاهدٌٌ على قدرته 
علــى نقــل الشــعوب مــن حالــة الفوضى إلــى حالة الانتظــام، ومن 
حالــة التخل�ُـف والضيــاع إلى حالة التحضُُّــر وعمــارة الأرض؛ إذا 

حاربــوه اشــتدّّ، وإذا تركــوه امتــدّّ.
   مــن هــذه المنطلقــات تتجل�َـى رؤية جمعية الاتحــاد الإسلامي 
ــح الصــورة المشــوََّهة عــن الإسلام  ــة فــي تصحي لتســهم بفاعلي
وإظهــار حضارتــه الحقيقيــة عبر منظومة متكاملة مــن الأعمال 

الفكريــة والتربويــة والخدماتيــة، عبــر مســارات متكاملة:

: العمل الدعوي  أولًاا
• تقــديم الإسلام بصفتــه دينًًــا عالميًًــا إنســانيًًا يقــوم علــى 

الرحمــة والعــدل واحتــرام الإنســان.
• اعتمــاد أســلوب الحــوار العقلانــيََّ فــي مخاطبــة الجمهــور 

بمختلــف فئاتــه، وتخصصاتــه
• التركيز على المشترََكات الأخلاقية بين الإســـــــــلام 

  والإنســــــــــــــــــانية   عمـــــــومًًا.

ــم  ــح لقي ــج الفهــم الصحي ــم دورات ومحاضــرات تعال • تنظي
الإسلام، مثــل حقــوق الإنســان، قيمــة العمــل، تكــريم المــرأة، 

الوســطية.
ّـة بأســلوب  ــوى علمــي يواجــه الأفــكار الإلحادي� ــاج محت • إنت

يقــوم علــى الإقنــاع بالُحُجََّــة العلميــة.
للتعــرُُّف علــى  • إقامــة أنشــطة تســتقبل غيــر المســلمين 

وإنســانيّّة. حضاريّّــة  بطريقــة  قــرب  عــن  الإسلام 

 ثانًيًا: العمل الاجتماعي والخيري
• إبــراز قيــم الإسلام مــن خلال الخدمــات مثــل: مســاعدة 
الصحّّيــة  الرعايــة  مشــاريع  الــطلاب،  دعــم  المحتــاجين، 

الخاصّّــة. الاحتياجــات  وذوي  للأيتــام  والاجتماعيــة 
الخيــر  أعمــال  فــي  مختلفــة  مؤسســات  مــع  التعــاون    •

موحّّــد. إسلامــي  إئــتلاف  لتشــكيل  المشــتركة، 
• نقــل نمــوذج »المســلم القــدوة« عبــر تخل�ُـق المتطــوعين 

بالقيــم: الصــدق، الإتقــان، الأمانــة.

سية والإدارية  ثالًثًا: القدوة المؤَسَّ
•  تطبيــق قيــم الإسلام فــي داخــل مؤسســات الجمعي�ّـة مثــل: 
الشــفافية، النزاهــة، احتــرام الوقــت والعقد، العــدل في المعاملة، 

حوار

الدكتور رياض الحسين
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مــع نظــام إداري متقــدّّم.
ّـة ليســت شــعارات جوفــاء، بــل  •  إظهــار أنََّ القيــم الإسلامي�

هــي منهــج عملــيٌٌّ مؤسََّســي.
• مــا الخطــوات العمليــة لبنــاء شــبكة مــن المتخصــصين فــي 
المجالات الشــرعية والفكريــة والتطبيقيــة ت�ُـعين الجمعيــة علــى 

إحــداث أثــر إصلاحــي حقيقــي فــي المجتمــع؟
  إن بنــاء شــبكة مــن المتخصــصين القادريــن علــى إســناد 
العمــل الإصلاحــي يتطل�ّـب نشــر الرســالة الخاصــة بالجمعيــة، 
مــع خطــوات عمليــة متدرّّجــة. يبــدأ العمــل بتحديــد الهــدف 
الإصلاحــي المــراد وتعــيين المجالات العلمية والفكرية والمجتمعية 
التــي نحتــاج إلــى التركيــز عليها، ثــم إنشــاء إطار تنظيمي يضبط 
أدوار الخبــراء وآليــات التواصــل معهــم. بعــد ذلــك تُسُــتقطََب 
الكفــاءات عبــر دعــوات منهجيــة تُشُــعرهم بالشــراكة فــي البنــاء، 
ويُشُــكََّل مجلــس استشــاري يجمــع بين التوجُُّه الشــرعي والفكري 

والتربــوي والإعلامــي.

أســتاذ أســامة، كيــف أســهمت إدارة التطويــر 

الإداري والجــودة في تطويــر منظومــة التخطيط 

في جمعيــة الاحتــاد؟

أسهمت إدارة التطوير الإداري والجودة بشكل محوري في بناء 
منظومــة التخطيــط داخل جمعيــة الاتحــاد الإسلامي وتحديثها، 

ـسـواء على المـسـتوى الاستراتيجي أو السنوي التنفيذي.

فعلى صعيد التخطيط الاستراتيجي، قامت الإدارة بالتنسيق 
المباشر مع الهيئة الإدارية ولجنة التطوير الإداري لصياغة خطة 
ــى أُسُــس  ــة عل ــة لمــدة خمــس ســنوات، مبنيّّ اســتراتيجية مفصََّل

علميــة وتقنيــة واضحــة، وتســتند إلــى تحليــل دقيــق للأولويــات 
مســتوى  علــى  أمــا  التشــغيل.  واحتياجــات  الأداء  ومؤشِِّــرات 
التخطيــط الســنوي، فقــد عملــت الإدارة مــع نحــو خمــس عشــرة 
لجنــةًً ومؤسســة وقســمًًا علــى وضــع خطــط ســنوية متكاملــة لكل 
جهــة، تضمنــت أهدافــاًً قابلة للقيــاس وآليــاتِِ متابعــةٍٍ فعََّالة. كما 
َـة علــى تطبيــق الخطــط، إضافــةًً إلــى  تول�َـت تدريــب الفِِــرق المعني�
إعــداد تقاريــرََ فصليــة دوريــة عــزّّزت من الشــفافية والتناغم بين 

مختلــف الأقســام.

كيــف أســهمت إدارة التطويــر الإداري والجــودة 
داخــل  )الأيــزو(  ونظــام  الجــودة  مســار  في 

الجمعيــة؟
أدّّت إدارة التطوير الإداري والجودة دوراًً رئيسيّّاًً في تأسيس 
السياســات والإجــراءات التشــغيلية وتطويرهــا داخــل الإدارة 
التنفيذيــة للجمعيــة، مــن خلال تحديــث الهيــاكل الإجرائيــة، 
وتوثيــق العمليــات، وتحديــد المعاييــر التشــغيلية الأساســية لــكل 
قســم لضمــان رفــع مســتوى كفايــة الأداء. كمــا تولّّــت الإدارة 
ــاد حســب  ــي تســهِِّل الاعتم ــزو( الت التنســيق مــع شــركات )الأي
متطلبــات معيــار إدارة الجــودة  ISO 9001:2025، وتم قطــع 
أشــواط متقدمــة فــي اختيــار الشــركة الأنســب؛ حيــث وصلــت 

الجمعـيـة إـلـى المراـحـل النهائـيـة ـمـن عملـيـة الاختـيـار.

ــر الإداري والجــودة  كيــف أســهمت إدارة التطوي

مــة لموظََّفــي  في تطويــر خطــة تدريبيــة منَظَّ

الجمعيــة؟

عملــت إدارة التطويــر الإداري والجــودة علــى وضــع خطــة 
ــر مهــارات الموظََّــفين ورفــع  ــى تطوي ــة منظََّمــة تهــدف إل تدريبي
كفاءاتهــم بمــا يتوافــق مــع احتياجــات العمــل. تضمنــت الخطــة 
تنفيــذ أكثــر مــن 25 تدريباًً ميدانيــاًً وحلقات تدريبية عبر منصة 
Zoom، شــملت مختلــف المســتويات الإداريــة والتخصُُّصيــة. 

إضافــة إلــى ذلــك، تم تشــجيع الموظََّــفين علــى الالتحــاق ببرامــج 
تدريبيــة عبــر الإنترنــت بلــغ عددهــا أكثــر مــن 43 دورة تدريبيــة، 
مــن منصــات عالميــة معروفــة مثــل إدراك وكورســيرا وغيرهــا. 
وقــد مكّّــن ذلــك الموظََّــفين مــن الحصــول علــى شــهادات تدريبيــة 
معتــرف بهــا، وأســهم فــي تعزيــز قدراتهــم المهنيــة والوظيفيــة، 

 الأستاذ أسامة حسين آغا
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روّّادُُ النّّور: نمـاذج مشرقة
 من الحََفََظة والمفّّحظين

دور القــــرآن الكريم

فــي ســجلِِ العطــاءِِ الممتــدِِ، تقــفُُ دارُُ القــرآنِِ الكــريِمِ للحفــظِِ 
والتلاوةِِ شــامخةًً وقد أكملت عقدها الثالث من الخدمةِِ الجليلةِِ 
)منــذ تأســيسِِ أولِِ مركــزٍٍ لهــا عــام 1995(. لــم تتــوانََ الــدارُُ يومــاًً 
عــن أداءِِ رســالتِِها المتمثلــة بخدمــة كتــابِِ اللّّهِِ تعالى؛ 
تعليمــاًً وتحفيظــاًً، وتفقيهــاًً للناسِِ بأحكامِِــهِِ، ودعــوةًً صادقــةًً إلى 

هدايتِِه.
ــع  ــراقات« هــذا الحــوار م ــة »إش ــد أجــرت مجل وق
الشــيخ وليــد عبــاس المديــر التنفيــذي لــدور القرآن 
ــد  ــور خال ــع الدكت ــظ الجام ــيخ الحاف ــم، و الش الكري
بــركات رئيــس اللجنة العلميــة في دار القــرآن الكريم، 
والحــاج نزيــه بََوجــي رئيس أمنــاء مجلــس دار القرآن 
الكريــم، والشــيخ عبــد الرحيــم أحمــد مديــر المخيم 

القرآني.

 الشــيخ وليــد عبــاس، هــل يُُعــُدُّ حفــظُُ القــرآن 
الكريــم وحــده كاف�يًـا، أم أنــه يجــب تدعيــم ذلــك 
بدراســة علــومٍٍ قرآنية تدُبُّريََّة؛ كاللغة، والتفســير، 
والتجويــد، ونحوهــا؟ وهــل توجــد خطــة واضحة 

لتطبيــق هــذا المبدأ؟
إن طلاب دُُور القرآن الكريم ينقسمون قسمََيْنْ:

- النّّــــــــوع  الأول:
ــى  ــرآن إل ــظ الق ــن يدرســون حف ــوم الشــرعية الذي طلاب العل
ــه. هــؤلاء لا  ــب التفســير والفق ــرآن وكت ــوم الق ــة وعل ــب اللغ جان

ــة. ــوادََّ شــرعيةٍٍ إضافي ــى م يحتاجــون إل
-  النّّـــــــوع  الثاني:

طلاب العلوم المدنية، أو الذين توقََّفوا عن التعليم في مراحلََ 

مبكــرة. هــؤلاء بحاجة إلى دراســة بعض العلــوم الضرورية؛ مثل 
الفقــه، وعلــوم القرآن، واللغة العربية، والســيرة النبويــة. كون هذه 
العلــوم تســاعدهم علــى فهــم معاني الآيــات والســور، وتمكِِّنهم من 

تدبُُّرهــا، وتجعلهــم مؤهََّــلين للإمامــة والتفقُُّه في أمــور الدين.
ومــع ذلــك، فإننــا نواجــه بعــض التحديــات، منهــا تقليــد وجــود 
قــديم عنــد كبــار الشــيوخ يمنــح الإجــازة للطالــب عنــد إتقانــه 
الحفــظ والــتلاوة بعــد حفــظ متــون التجويــد ومعرفــة شــرحها. 
إلــى جانــب عــدم تجــاوب بعــض الــطلاب مــع فكــرة ربــط الإجــازة 

ــوم أخــرى. بدراســة عل
لــذا، فقــد قرََّرنــا - بالتعــاون مــع اللجنــة العلميــة فــي دار القرآن 
- البحــثََ فــي خطــة لســدِِّ هــذه الثُّغُــرة. وقــد بدأنــا بتجــاربََ مــع 
عــدد مــن الــطلاب الُمُجِِدِِّيــن؛ حيــث وضعنــا برامــجََ تدب�رٍٍُ تتناســب 

مــع سََــيْرْهم فــي الحفــظ. نســأل الل�ّـه التوفيــق فــي مســاعينا.

26

حوار

الدكتور خالد بركات
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 الشــيخ الفاضــل خالــد بــركات، هــل يمكنكــم 
اطلاعنــا على بعــض القِِصــص الُمُلهمــة لــطلاب 

أكملــوا حفــظ القــرآن؟ 

إنََّ دُوُرََ القــرآن الكــريم منــذ تأسســت قامــت باختيــار مقــرئين 
ومقرئــات للقــرآن الكريم؛ للقيام بمســؤولية تعليم القــرآن الكريم، 
فاســتقطبت مُُحفِِّــظين متقــنين مــن تلامــذة مشــايخ الشــام الكبــار 
المشــهورين بالإتقــان، فقامــوا بتعليــم القــرآن الكــريم كما تلقََّــوْاْ عن 
مشــايخهم، فكان منهم على ســبيل المثال الشــيخ الحافظ الجامع 

المتقــن هيثــم بــن محمــد المنينــي رحمــه اللّهّ.

وقــد تخــرََّج مــن هــذه الــدُُّور الطلاب الُمُجازون الذين قاموا بنشــر 
القرآن الكريم وتعليمه في شــتى المناطق اللبنانية، فانتســب لدُُور 
القــرآن الكــريم طلابٌٌ مــن مختلــف فئــات المجتمــع؛ فــكان منهــم 
طلاب الجامعــات الشــرعية، وكذلــك طلاب الجامعــات العلميــة 
الذيــن درســوا فــي جامعاتهــم الطب والهندســة وغيرهــا من العلوم 
الكونيــة، فتخرجــوا مــن جامعاتهم بمختلــف اختصاصاتهــم؛ وفي 
الوقــت ذاتــه تخرجــوا مــن دُوُر القــرآن الكــريم حافــظين مُُجازيــن 
ــراءات العشــر، فصــار  ــة حفــص وبالق ــرآن الكــريم برواي ــي الق ف
ــم الُمُجــاز والتاجــر  منهــم الطبيــب الُمُجــاز والمهنــدس الَمَجــاز والمعل
الُمُجــاز والخطيــب والإمــام الَمَجــاز، وهــؤلاء بدورهــم حملــوا أمانــة 

القــرآن الكــريم، فقامــوا بتعليمــه والإجــازة بــه لغيرهــم.

وقــد قــام بعــض خِِريِِّجــي الــدار بتأســيس مراكــزََ لتعليــم القــرآن 
الكــريم فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة؛ فــكان منهــم الشــيخ ماهــر 
ــرآن  ــى دار الق ــة الشــريعة إل ــا مــن كلي ــذي جــاء طالبًً ــق ال الصدِِّي
الكــريم فــي بيــروت، فقــرأ وأُجُيــز، ثــم جمــع القــراءات العشــر 
ــي  ــرآن الكــريم ف ــم الق ــزًًا لتعلي ــرى، وأســس مرك ــرى والكب الصغ

ــة. ــه بالتدريــس والإمامــة والخطاب صيــدا مــع عمل

وكذلــك الشــيخ محمــود ســعد علــي الــذي جــاء إلــى دار القــرآن 
الكــريم لتعل�مُ القــرآن مــع تحصيلــه العلــم الشــرعي فــي جامعــة 
بيــروت؛ فحفــظ القــرآن وأُجُيــز بــه، ثــم جمــع القــراءات العشــر، 
ثــم صــار مُُدََرِِّسًًــا فــي دار القــرآن الكــريم وإمامًًــا فــي جامــع 

ــةًً فــي جمعيــة الاتحــاد الإسلامــي. القصََّــار وداعي

ومنهــم التاجــر الصََّــدوق الحاج محمــد علــي الداعــوق - رحمــه 

الل�ّـه - الــذي جــاء دار القــرآن كبيــرًًا فــي الســن؛ فحفــظ القــرآن 
ــه عــن  ــا ل ــه عائقًً ــم يكــن تقدُُّمــه فــي الســن أو عمل الكــريم - فل
حفــظ القــرآن الكــريم - ثــم جمــع القــراءات العشــر؛ حيــث أتَمَّ 
ــم  ــم قــام بتعلي جمــع القــراءات وهــو فــي الســبعين مــن عمــره، ث

ّـه تعالــى. القــرآن الكــريم والقــراءات العشــر إلــى أن توفــاه الل�
وكمــا كان مّّثــة  دََور للشــباب والرجــال كذلــك كان دور للأخــوات 
اللاتــي أتين إلــى دار القــرآن الكــريم لتعل�مُ القرآن الكــريم والإجازة 
بــه، ثــم أصبحــن مُُعََلِّمِــات فــي دار القــرآن الكــريم ومختلــف المراكز 
ــان  ــان، وأذكــر منهــنََّ الحاجــة المرحومــة أم عدن ــة فــي لبن القرآني
نفيســة عكــش - رحمهــا الل�ّـه - التــي قرأت فــي دار القــرآن الكريم 
علــى الشــيخ هيثــم بــن محمــد الِمِنينــي - رحمــه الل�ّـه - وغيــره مــن 
شــيوخ الــدار، ثــم أقــرأت فــي دار القــرآن الكــريم حتــى توفاهــا الل�ّـه 

رحمهــا اللّهّ.

 الحــاج نزيــه بوجــي، مــا الوســائل والإجــراءات 
القــرآن في  اســتمرار طلاب  بضمــان  الكفيلــة 
الحفــظ، وتعزيــز الإبقــال على برامــج التحفيــظ، 
ّـاظ في مراكــز  بمــا يُُســهم في زيــادة أعــداد الحف�

ــة؟ الجمعي
تتوفــر عــدََّة وســائلََ وإجــراءاتٍٍ لضمــان اســتمرار طلاب حفظ 

القــرآن وتعزيــز الإقبــال على برامــج التحفيظ:

  الوسائل التعليمية
ــة؛ لقيــاس تقــدُُّم  ــارات دََوْْري ــدََّوري: إجــراء اختب ــم ال 1. التقيي

ــح الأخطــاء. ــطلاب وتصحي ال
2. التكرار: تكرار الآيات المحفوظة لتثبيتها في الذاكرة.

3. التفســير والتجويــد: شــرح معانــي الآيــات، وتعليــم أحــكام 
التجويــد بشــكل تدريجــي.

   الوسائل التحفيزية
1. المســابقات والجوائــز: تنظيــم مســابقات تحفيــظ القــرآن 
وتجويــده لزيــادة الحمــاس. وتقــديم جوائــزََ رمزيــةٍٍ أو شــهاداتِِ 

تقديــرٍٍ للــطلاب المتفــوِِّقين.
3. الرحلات: تنظيم رحلات ترفيهية للطلاب الملتزمين.
4. التشجيع: دعم الطلاب وتحفيزهم على الاستمرار.

   الوسائل التقنية
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1. التطبيقــات الذكيــة: اســتخدام تطبيقــات تحفيــظ القــرآن 
التــي توفِِّــر أدوات تفاعليــة.

2. التســجيلات الصوتيــة: الاعتمــاد علــى تســجيلات تلاوة 
ــرََّاء معــروفين. لَِِ ق القــرآن مــن قِِب�

 الوسائل الاجتماعية
لتحفيــز  مجموعــات  تشــكيل  الدراســية:  المجموعــات   .1

الــطلاب.
2. النشــاطات الرياضيــة والــرحلات: تنظيــم مباريــات في كرة 

الســلة وكــرة القــدم، مــع إتاحــة دروس تعلُّمُ ســباحة.
3. المسابقات: إقامة مسابقات فكرية وأنشطة فنية.

  الشــيخ عبــد الرحيــم أحمــد: كيــف أســهم المخيم 
القرآنــي الصيفــي في إذكاء شــغف الــطلاب بكتــاب 

للّّه؟ ا

فــي البدايــة كان حــبّّ القــرآن فــي قلــوب الــطّّلاب مــن خلال 
ــه، وبعــد دخولهــم  ــار ونجاحهــم في ــى تقــديم الاختب حرصهــم عل
المخي�مّ لقُُــوا فيــه مــا أشــعل فــي قلوبهــم حــبََّ كتــاب الل�ّـه ســبحانه 

وتعالــى، وذلــك مــن خلال: 

 أجوائــه الإيمانيّّــة التــي عاشــها الــطّّلاب مــن تلاوةٍٍ وحفــظٍٍ 
وتســميعٍٍ للآيــات الكريمــة، فقــد كان الجــزء الأكبــر مــن الوقــت هــو 

عـادة عـنـد الطّّاـلـب.          لحـفـظ الـقـرآن، وـهـو مممـا جـعـل الِحِـفـظ ـ

  منافسة الطلّاّب مع بعضهم  بعضًًا في الِحِفظ .
 المحاضــرات التــي قدمهــا عــدد مــن المشــايخ الفــضلاء كانــت 
مســاهمة فــي تقويــة العقيــدة فــي القلــوب ومعرفــة المســؤولية 

ــل الأمانــة . ــى الطّّالــب فــي تحمُُّ الكبيــرة التــي تقــع عل
  الأنشــطة الترفيهيــة التــي يحبها جميــع الطّّلاب مثــل الذهاب 
إلــى المســبح أو إلــى لعــب كــرة القــدم وغيــر ذلــك من الأنشــطة التي 

كانــت فــي المخيم .

   ما أهمّّ الثّّمار والإنجازات التي حققها المخيم: 
ّـه  ــاب الل� ــا لكت ــة عشــر حافظًً ــج أربع ــمُُّ هــو تخري الإنجــاز الأه
ســبحانه وتعالــى وحفظــة للأجــزاء، إضافــة إلــى تعليــم التجويــد 
وإتقــان الــتلاوة، وغــرس حــبّّ القــرآن الكــريم والعلــم الشّّــريف فــي 
ــوب الــطلّاّب، وتعزيــز ثقــة الــطلّاّب بأنفســهم، وكســر حاجــز  قل
الرّّهبــة والخــوف عنــد الــطلاب الذيــن كانــوا يظن�ّـون أنّّ القــرآن لا 

يحفظــه إلا أصحــاب المواهــب الخاصّّــة والقــدرات العاليــة.

  مــا رؤيتكم للمســتقبل، وما الآفــاق التي تطمحون 
للبوغهــا للارتقــاء بالمخيــم ودوره في خدمــة القــرآن 

وأهله؟

بنــاء جيــل تخــرََّج مــن ريــاض القــرآن ونــور الحلقــات، إيمانــاًً مِِنــا 
بــأنََّ القــرآن هــو نبــراس الوصــول إلــى كلِِّ خيــر.

ــاًً شــتاًءً،  ــم دائمــاًً صيف ــى أن يكــون مشــروع المخي ونطمــح  إل
ويكــون لــه برنامــج يومــيّّ فــي حفــظ القــرآن ومراجعتــه، وتأهيــل 
جيــلٍٍ متماســك متكامــل للنّّهضــة بهــذه الأمّّــة وردّّهــا إلــى كتــاب 
ــى  ــات تتل ــا عــزََّ وجــلََّ؛ لأن مشــروع القــرآن ليــس مجــرد آي ربِِّه
وتحفــظ إنّّمــا هــو مشــروع متكامــل للحيــاة، فالقــرآن هــو غــذاء 

القلــب كمــا أن الطّّعــام غــذاء الجســد.
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مؤسسة نماء  للتّّكافل والتنميّّة.. 
غيثٌٌ مبارك يواسي النفوس الُمُتعََبة

فــي زمــنٍٍ يكثــر فيــه الضجيــج وتزدحــم فيــه حاجــات 
النــاس، يظــلّّ لبعــض المؤسســات أثــرٌٌ يشــبه أثــر الغيــث 
حين يطــرق بــاب الأرض العطشــى؛ هادئًًــا، متدرّّجًًــا، 
لكنــه قــادرٌٌ علــى إحيــاء مــا ظن�ّـه النــاس قــد ذب�ُـل. هكــذا 
بــدت مؤسســة نمــاء للتكافل والتنميــة منذ 
انطلاقتهــا تحــت رايــة جمعيــة الاتحــاد الإسلامــي، 
تعمــل بصمــتٍٍ منظََّــم، وتَمَُُــدُُّ يدهــا إلــى الفئــات الُمُعْْــوزة 
بصبــرٍٍ ومســؤولية، حتــى غــدت اليــوم واحــدةًً مــن أبــرز 
المؤسســات الاجتماعيــة التــي تحفــظ تــوازن العطــاء في 

مجتمــعٍٍ أثقلَت�ْـه الأزمــات.
لقــد جــاءت رســالةُُ »نمــاء« لتؤكــد أن العمــل الخيــري 
ليــس مجــرّّد واجــب اجتماعــي، بــل هــو تنفّّــس للقيــم 
الأصيلــة التــي تحملهــا الأمة، وإحيــاءٌٌ لسُُــنّّة التكافل التي 
لَُُ  ّه ]: »مََثـ� دعــا إليهــا الإسلام؛ حيــث قــال رســول اللـ�
المؤمــنين فــي تواّدِّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثلُُ الجســد 
إذا اشــتكى منــه عضو تداعى 
لــه ســائرُُ الجســد بالســهر 
والحمــى« متفــق عليــه. 

بهذا الفهم العميق للرحمة، شــقّّت المؤسســة طريقها 
بين النــاس، حاملــةًً همــوم الفقــراء والأيتــام والمحتــاجين، 

ومســتلهمةًً من رســالتها روحََ العطاء النبيل.

    نماء… اسمٌٌ يحمل معنى الارتقاء
ّـر  ــار اســم »نمــاء« مــن فــراغ؛ فهــو يعب� ــأتِِ اختي ــم ي ل
عــن رؤيــة واضحــة تــروم إلــى تنميــة الإنســان قبل 
تنميــة المــوارد، وبنــاء قدراتــه ليســتعيدََ دوره فــي 
المجتمــع ويشــقّّ طريقََــه نحــو الاكتفــاء والاعتمــاد علــى 
الــذات؛ فالمؤسســة لــم تكتــفِِ بتقــديم الإغاثــة العاجلــة 
ــجََ  ــملََ برام ــا ليش ــدّّ عملُهُ ــل امت ــمية، ب ــات الموس أو المعون
ــاة المســتفيدين،  ًـا فــي حي ــرًًا حقيقيًيًّ ــدِِث أث مســتدامةًً تُحُ
والعمــل  الرحمــة  بين  يجمــع  متوازنًًــا  مســارًًا  وترســم 
المؤسََّســي، وبين الدعــم المادي والرعايــة الشــاملة للأســرة 

والطفــل والمجتمــع.

 برامج الكفــــالات: 
رعــــاية تعيد الطمــــأنينة

فــي قلــب مشــاريع »نمــاء« يقــف ملــفُُّ )كفالــة 
الأيتــام والعــائلات المتعفِِّفــة(، وهــو المشــروع الأعمــق 
أثــرًًا والأقــرب إلــى نبض الناس. وقد شــهد البرنامج 
ــا وتطويــرًًا واســعًًا،  فــي الســنوات الأخيــرة نمــّ�وًّا مهّ�مًّ

متجــاوزًًا حــدود الكفالــة الماليــة ليشــمل:

المتابعة النفسية والاجتماعية. 	•
الرعاية التعليمية والمستلزمات المدرسية. 	•

الدعم الصحي والعلاجي. 	•
تعزيز الاستقرار الأسري. 	•

 نور الدين أرناؤوط *
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نماء تحتفل مع أبنائها بلغة القرآن 

وهكــذا أصبحــت الكفالــة منظومــةََ دعــمٍٍ متكاملــةًً 
تحفــظ للأســرة المكلومــة تماســكها، وتمنــح اليتيــم بيئــةًً 

حاضنــة لا يشــعر فيهــا بمــرارة الفقْْــد.
كما برز برنامج )بصمة خير وأثر طيب( الذي 

يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية الطارئة عن الأسر 
المتعفِِّفة، وتلبية حاجات ملحّّة تمنع تدهور أوضاعها 

وتساعدها على تصحيح مسار إنفاقها.

ّه عــزََّ وجــلََّ هــو  ولأن العلــمََ بعــد الإيمــان الصــادق باللـ�
الــسلاح الأقــدر علــى تغييــر الواقــع، كان للتعليــم نصيــبٌٌ 
وافــر فــي برامــج »نمــاء«، مــن خلال توفير الدعم الدراســي، 
والمنــح، والمســتلزمات التعليميــة التــي ترفــع عن الــطلاب همََّ 

الفقــر وتفتــح لهــم أبــواب المســتقبل بثقــة.

كذلــك كان للمؤسســة دور فــي مواكبــة الظــروف الطارئــة 
التــي تمــرّّ بهــا المناطق الفقيــرة؛ ففي المناطق البــاردة قدمتْْ 
»نمــاء« الــدفءََ والغــذاء، وفي المناطق الحارََّة أطلقت برنامج 
»ملاذ« لإيــواء العــائلات وتوفيــر حاجاتهــم الأساســية لحين 

عودتهــم إلــى قراهم ومســاكنهم.

 حملة طوفــــــان الأمل: 
حين يتحوّّل العطاء إلى موجََة حياة..

أطلقــت  فقــد  موســمية،  ليســت  الأزمــات  ولأن 

أكبــر  مــن  المؤسســة خلال طوفــان الأقصــى واحــدة 
جــاءت  الأمــل.  طوفــان  حملــة  الإغاثيــة:  مبادراتهــا 
الحملــة فــي وقــتٍٍ ازدادت فيــه الضغــوط بشــكل خانــق 
علــى أهلنــا فــي قطــاع غــزة، ولــم تعــد العــائلات قــادرة 

علــى توفيــر احتياجاتهــا الأساســية.
فمدّّت »نماء« جسورًًا من الدعم شملت:

• السلال الغذائية الطارئة.
•  الخيــــــــــــــــــــام.
• تكيََّات الطعــام.

• حفر آبار المياه وصيانتها.
• المساعدات الصحية والأدوية.

• إعانات مالية عاجلة للأسر والأيتام.

تحوّّلــت هــذه الحملــة إلــى موجــة حيــاة خففــت عــن 
مئــات العــائلات، وأثبتــت أن العطــاء حين يشــتد فــي 

ــاء. ــورًًا يمســح شــيئًًا مــن العن قلــب الأزمــة يصبــح ن
المشاريع التنموية: من المساعدة إلى التمكين

دعم الُأُسر المنتجة. 	•
تجهيز مُُعدات للمشاريع المنزلية  الصغيرة. 	•

تدريبات مهنية للأمهات الأرامل. 	•
تمويل محدود لمبادرات اقتصادية صغيرة. 	•
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...........................................................................................................

*  المدير التنفيذي لمؤسسة نماء للتكافل والتنمية

هــذه المشــاريع، علــى صِِغََرهــا، تمنــح العــائلات 
فرصــة للخــروج مــن دائــرة الاحتيــاج إلــى فضــاء 

الإنتــاج والاعتمــاد علــى الــذات.

حملات موسمية تُُعيد البهجة
إلى جانب مشــاريعها الكبرى، تنفّّذ »نماء« سلســلة 
حــملات ســنوية تُدُخل البهجة وتســدّّ حاجــات ملحّّة، 

ومنها:
الإفطارات والسِِّلال والكوبونات الغذائية. 	•

مشــــــــــروع    الأضـــــــــــــــــاحي. 	•
برامج دعم العلاج والاستشفاء. 	•

وراء كل حملــة مــن هــذه الحــملات قصــصٌٌ 

صغيــرة تختبــئ خلــف الأبــواب، لكنهــا تتــرك أثــرًًا 
عظيمًًــا فــي نفــوس مََــن تصــل إليهــم.

»نماء« غيثٌٌ يتجدد
إنّّ المتأمــل فــي مســار مؤسســة »نمــاء« يــدرك أن 
نجاحهــا لا يقــوم علــى حجــم التمويــل ولا عــدد المشــاريع 
ــأن  ــذي يعمــل بإيمــانٍٍ ب ــق ال ــى روح الفري ــل عل فقــط، ب
الخير مســؤولية لا تُؤُجََّل. ولأن النفوس المتعبة تســتحق 
مََــن يواســيها، بقيــت »نمــاء« غيث�ًـا يتجدد في كل موســم، 
تحمــل إلــى النــاس معنــى العطــاء النبيــل، وتذكّّرهــم بــأن 
مجتمعنــا مــا زال قــادرًًا علــى احتضــان ضعفــه بقــوة 

التكافــل.
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فــي  لبنــان  بهــا  مــرّّ  التــي  الصعبــة  الظــروف  رغــم 
الســنوات الأخيــرة، اســتطاعت مدرســةُُ الحيــاة الدوليــة أن 
تبــرز كمجتمــعٍٍ متكامــل ومتضامــن، ويحــوّّل التحديــات إلــى 
ــوار  ــراقات ح ــة إش ــة. كان لمجل قصــص نجــاح حقيقي
مــع مديــرة المدرســة الأســتاذة آلاء قاطرجــي، ومــع 
رئيــس لجنــة التوجيــه الإسلامــي الدينــي الشــيخ 

ــعد. ــود س ــل محم الفاض

 الأســتاذة آلاء، مــا أبــرز الحكايــات الُمُلهمــة 
التــي وُُلــدت بيــن جــدران مدرســة الحيــاة 
الدوليــة؟ وكيــف انعكســت هــذه التجــارب 
ــن،  ــطلاب والمعلمي ــوس ال ــة على نف المضيئ
فصــارت وََقــوداً يدفعهــم نحو الأمــل والعزيمة؟

على مستوى الطلاب، فقد حقََّق طلاب المرحلة الثانوية 
إنجــازاتٍٍ لافتــةًً تُظُهــر روح الإصــرار التــي تمي�ِـز أبناءالحيــاة 
الدوليــة؛ فقــد حصــد أحــد طلابنــا بطولــة لبنــان فــي رياضة 
ـــKickboxing  ضمــن الاتحــاد اللبنانــي للفنــون القتاليــة.  ا
كمــا بــرزت إحــدى طالباتنــا الموهوبــات فــي مجــال الابتــكار 
 Cloud - Powered Smart التكنولوجــي بفوزها في تحــدي
IoT Surveillance System، وهــو إنجــاز أوصلهــا إلــى نيــل 

منحــة جامعيــة بنســبة 50% فــي ســنتها الجامعيــة الأولــى، 
وهــو دليــل علــى أن المدرســة لا تُخُــرّّج متفــوقين فحســب، بــل 

روّّادًًا قادريــن علــى المنافســة فــي مياديــن التكنولوجيــا 

والبحث العلمي.
أمــا علــى مســتوى الــكادر التعليمــي، فقــد شــكّّل المعلمون 
العمــود الفقــري لرحلــة الصمــود والتقــدّّم. يُذُكــر بفخــر 
حصــول أحــد أســاتذة الفيزيــاء علــى جائــزة الخطابــة مــن 
الجامعــة اللبنانيــة الأميركيــة )LAU(، وهــو إنجــاز يعكــس 
المســتوى الأكاديمــي العالــي لأعضــاء فريقنــا، وقدرتهــم على 

الجمــع بين المعرفــة، والمهــارة، والتأثيــر.

 مــاذا تعملــون لضمــان اســتمرار طلاب 
مدرســة الحيــاة الدوليــة في صناعــة الأثــر 
الإيجابــي في مجتمعاتهــم بعــد التخــرُُّج؟ ومــا  
ــي  ــة الت ــوات العملي ــادرات والخط ــي المب ه
تتخذونهــا لترســيخ قيــم المســؤولية وروح 

المبــادرة في نفوســهم؟

فــي مدرســة الحيــاة الدوليــة، لا يبــدأ دورنــا مــع الطالــب 

مدرسة الحياة الدّّولية..  
من  الحُُــــلم 
إلى  الحقيقة

حوار

محاضرة الشيخ عبد الكريم عِِلّّوه  في المدرسة
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ولا ينتهــي عنــد حــدود الصــف الدراســي أو لحظــة التخــرُُّج؛ 
بــل نعمــل علــى بنــاء إنســان قــادر علــى صناعــة الأثــر الإيجابــي 
أينمــا وُجُــد، مــن خلال منظومــة قيميــة وتربويــة متكاملــة 

تُتُرجََــم إلــى برامــجََ ومبــادراتٍٍ واقعيــة.

CORRCTT القيم المؤسِِّسة - برنامج  
ــا راســخًًا هــو  ــا قيميًً ــة برنامجًً ــاة الدولي نعتمــد فــي الحي
برنامــجCORRCTT  الــذي يشــكّّل العمــود الفقــري لتجربــة 
الاحتــرام،  الانفتــاح،  الاهتمــام،   - القيــم  فهــذه  الطالــب. 
ــدرََّس  ــوى- لا تُُ ــة، والتق ــة، الجــدارة بالثق المســؤولية، المواطني
كمفاهيــم نظريــة، بــل تُمُــارس يوميًًا في الصفوف، والأنشــطة، 

يـاة المدرـسـية. ئـة الحـ وبيـ

المبــادرات القياديــة -  مجلــس الطلبــة مــن 
ــر ــي عش ــف الثان ــى الص ــي حت ــي أساس الثان

حرصنــا علــى أن يكــون الــطلاب جــزءًًا مــن عمليــة صنــع 
القــرار، لذلــك يلعــب مجلس الطلبة دورًًا محوري�ًـا في المبادرات 
الطلابيــة التــي تخــدم المجتمــع المدرســي والمحلــي. فمــن خلال 
مشــاريعهم، يتــدرّّب الــطلاب علــى القيــادة، التخطيــط، إدارة 
المشــروعات، وحــلِِّ المشــكلات. كمــا يتعلمــون التعبيــر عــن 
صــوت زملائهــم والمطالبــة بحقوقهــم بأســلوب حضــاري، ممــا 

يعــزز المشــاركة الإيجابيــة.

الاندماج المجتمعي والخدمة المجتمعية
نؤمــن أن الطالــب لا تكتمــل خبرتــه إلا بانخراطــه فــي 
مجتمعــه، ولهــذا تعتمــد المدرســة برامــج خدمــة مجتمعيــة هــي 
مِِــن صُُلــب المنهــج الدراســي وتجعل الطلاب على تماس مباشــر 
مع احتياجات مجتمعهم، فيزور الطلاب مؤسســاتٍٍ اجتماعيةًً 
وصحيــة وتربويــة. كمــا يشــاركون فــي حــملات بيئيــة وصحيــة 

وخيريــة.

التربية الروحية  -  برنامج قرآني رائد

تُوُلــي المدرســةُُ أهميــةًً كبيــرة للتربيــة الروحيــة باعتبارهــا 
ركيــزة لبنــاء إنســان متــوازن وراشــد.

وقــد حققنــا خطـــــــــــــوة نوعيــة باعتماد برنامج قرآني 

ــة  ــا 31 حلق أســبوعي يتخطــى حــدود الصــف، إذ افتتحن
قرآنيــة أســبوعيًًا، بمعدل 4 ســاعات لكل حلقــة. هذا البرنامج 
يبنــي العمــق الروحــي، ويرسّّــخ قيــم الأخلاق، ويعــزز الانتمــاء 
للهدايــة والعمــل الصالــح، وهــي أســاس أيِِّ تأثيــر إيجابــي 

مُُســتدام.

  الشــيخ محمــود لــو تكَرَّمــت بإعطائنــا فكــرة 
عــن لجنــة التوجيــه الإسلامــي في مدرســة 

ــا دورهــا؟ ــة؟ وم ــاة الدولي الحي

انبثقــت اللجنــة عــن مجلــس إدارة وََقْْــفِِ الثقافــة والرعايــة 
الخيــري؛ لتعمــلََ علــى الإرشــاد والتوجيــه، وبيــان الأحــكام 
الشــرعيّّة المتعلقــة  - حصراًً- بأعمال مدرســة الحيــاة الدوليّّة، 
ولتحقيــق رســالة المدرســة، ورؤيتهــا والقيــم التــي انبثقــت منهــا، 

والمتوافََــق عليهــا مــع مجلــس إدارة الوقــف.
يجتمــع الأعضــاء دوري�ًـا بشــكل شــهريّّ تبعــاًً لدعــوة موجّّهــة 

مــن رئيــس اللجنــة.

تلتــزم اللجنــة في عملها المنهجيّّة العلميّّة الشــرعيّّة المتمثّّلة 
ــي  ــدة، أو ف ــي العقي ــنّّة والجماعــة؛ ســواء ف بمذهــب أهــل السُُّ
ــة، والمالكيــة،   ـالحنفيّّ ــة؛ والمقصــود بالأخيــرة ـــ الأحــكام الفقهيّّ
 ـفي المـُــفتَىَ به والمعتمد في كتبهم، وأما  والشــافعيّّة، والحنابلة ـ
ــوازل،  ــك الن ــم المعتمــدة، وكذل ــه فــي كتبه ــر المنصــوص علي غي
والمســتجدات المعاصــرة فالفتــوى فيهــا تكــون تبعــاًً لما يُفُتــى بــه 

عليــه الفقهــاء المعاصــرون المشــهود لهــم بالعلــم والتقــوى.

الشيخ محمود سعد علي 
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ويســـألون؟
تعجيــل إخــراج زكاة الفطــر : مــا حكــم تقديــم إخــراج زكاة الفطــر قبــل 

انقضــاء شــهر الصيام؟

كفارة إفطار المريض العاجز عن الصيام: 
هل يجوز دفع المال بدل الإطعام؟

هل يجب على العاجز عن سداد دََيْْنه أداء زكاة الفطر؟

لا مانــعََ مــن إخــراج زكاة الفطــر قبــل نهايــة شــهر رمضــان، وهــو مــا ذهب إليه الشــافعية -  كما فــي “المجمــوع” )87/6( للإمام 
ّرِّّدُّ المختــار )78/2( للعّلَّامة ابن عابديــن رحمه اللّهّ تعالى. النــووّيِّ رحمــه الل�ّـه، والحنفيــةُُ- كمــا فــي رّدِّ المحتــار على الــ

وعليــه: فلا مانــعََ مــن تعجيــل صدقــة الفطــر، طــالما أن المســتحّقَّ بحاجــة لتلــك الصدقــة، والأفضــل إخراجهــا قبل العيــد بيوم، 
َـن مـعن ذـلـك. ِـن خلاف ـمَ ًـا ـمِ خروـجً

فتاوى  صادرة عن خدمة الفتوى في جمعية الاتحاد الإسلامي  

34

يــن المطالــب بــه الآن-  يــن الحالِِّ المســتحق عليه-يعنــي الّدَّ أجمــع العلمــاء علــى أّنَّ الغــارم الــذي يعجــز عــن ســداد الّدَّ
يــن يســتهلك مالــه، فإنــه لا تجــب عليــه صدقــة الفطــر؛ لأنــه لــن يكــون عنــده فضل زيــادة علــى حاجاته،  حــال كــون الّدَّ
وهــذا مــا اشــترطه جمهــور أهــل العلــم، وذهــب الحنفيــة إلــى أنــه يُشُــترط أن يكــون عنــده نصــاب زكاة. أمــا لــو كان 
لا، والحال أنــه يــوم العيــد وليلتــه عنــده فضــل زيــادة عــن حاجاتــه وحاجــةِِ مََــن هــو مُُلزم بالنفقــة عليه من  دََيْنْــه مــؤّجَّ

زوجــة وولــد، فإنــه تجــب عليــه صدقــة الفطــر.
ا -مُُطالَبًًَا به الآن- وأنت تعجز عن سداده، فلا تجب عليك أداء صدقة الفطر.  وعليه: فإن كان دََيْنْك مستحّ�قًّ

ً

نــصّّ الفقهــاء فــي كتبهــم المعتمــدة علــى أن العاجــز عــن الصــوم بســبب المـرض الدائــم الــذي لا يُرُجــى البــرؤ منــه، يجــب عليه 
ر اليــوم بـــ 600 غــرام عــن كّلِّ يــوم، مــن غالــب قــوت  - طعــام- أهــل البلــد؛  فديــة الصــوم فقــط، ومقــدار الفديــة هــو مُُــّدٌّ -يُقََُــّدَّ
كالأرز والفــول والعــدس أو التمــر مــثلا… يُمََُل�ّـك - يُعُطََــى- لفقيــر أو مســكين مســلم مــن غيــر الأصــول )كالأب والأم( والفــروع 

)كالاـبـن والبـنـت(. وأـجـاز بـضُُع أـهـل العـمل دفعََـهـا نقدًًا.
ووقــت أداء الفديــة هــو نهايــة شــهر رمضــان أو بعــده عــن الشــهر كل�ّـه، أو كل يــوم بيومه عنــد دخوله من رمضــان، وأجاز بعض 

أهــل العلــم أداء الفديــة أول رمضــان، والأفضــل إخراجها نهاية شــهر رمضان.
وعليــه: فمــن عََجََــز عــن صــوم رمضــان، عجــزًًا دائمًًــا، يلزمــه فديــة الصــوم، ويؤديهــا نهايــة شــهر رمضــان عــن الشــهر كل�ّـه. 

والل�ّـه تعالــى أعلــم.

ً
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ارة على التأخير؟ ما حكم قضاء صيــام رمضان بعد مرور سنين؟ وهل يلزم كَفَّ

شربت بعد أذان الفجر ظانًًّا أن الوقت لم يدخل، فهل يفسد صومي؟

هل تجب زكاة الفطر على الأم الفقيرة 
إذا كان الأب لا ينفق على أولاده؟

 الأصــل أن يُخُــرج الــزوج زكاة الفطــر عمــن تلزمــه نفقتهــم ومنهم الزوجــة والأولاد، وفــي حالة عدم إخــراج الزوج لصدقة الفطر،  
فأنــه يســتحب للزوجــة أن تخرجهــا عــن نفســها. أما مقــدار زكاة الفطر، فمقدارها صاع -  يبلــغ حوالي 2600 غــرام- من غالب 
د الأصنــاف  قــوت -  طعــام - أهــل البلــد وهــو الأصــل )كالأرُزُ، والعــدس، والبرغــل…. وغيرهــا مــن الحبــوب(؛ لأن النبــّيَّ ] حــّدَّ
التــي تُخُــرج منهــا زكاة الفطــر. فعــن اب�نِِْ عُُمََــرََ [، قََــالََ: »فََــرََضََ رَسَُُــولُُ الل�هِِّ ]  زَكَََاةََ الْفِِْطْْــرِِ مِِــنْْ رَمَََضََــانََ صََاعًًــا مِِــنْْ تَمَْْــرٍٍ، أَوَْْ 
غِِّصَّيــرِِ وََالْكََْبِِيــرِِ مِِــنََ الْمُُْسْْــلِِمِِيَنَ« رَوَََاهُُ الْجََْمََاعََــةُُ. وفي الصحيحََيْنْ عنْْ  رَِِ وََالْأُْنُْث�َـى، وََال ك�ّذَّ ، وََال صََاعًًــا مِِــنْْ شََــعِِيرٍٍ عََل�َـى الْعََْب�دِِْ وََالْحُُْــّرِّ
ّيِِّ ] صََاعًًــا مِِــنْْ طََعََــامٍٍ، أَوَْْ صََاعًًا مِِنْْ تَمَْْــرٍٍ، أَوَْْ صََاعًًا مِِنْْ شََــعِِيرٍٍ،أَوَْْ  ِـي سََــعِِيدٍٍ الْخُُْــدْْرِِّيِّ [ُ،ُ قََــالََ: كُُ“ن�ّـا نُعُْْطِِيهََــا فِِــي زَمَََــانِِ الب�ّنَّ أَب�
صََاعًًــا مِِــنْْ زَبَِِيــبٍٍ«. وقــد أفتــى بعــض الفقهــاء - قديًمًــا وحديث�ًـا- بجــواز إخراجهــا نقدًًا؛ وهو أيســر علــى النــاس، وأنفع للفقراء.

بدايــةًً، فــإن علــى مــن أخََّــر القضــاءََ التوبــة، بعدهــا قضــاء تلــك الأيام بإجماع أهل العلــم، طالما أنه قــادر على الصّّــوم.  ويلزمه مع 
ره  القضــاء الفديــة، مــرة واحــدة عــن كّلِّ يــوم. قــال الفقيه ابن قدامةََ الحنبلــّيُّ -رحمه اللّهّ- في كتابه »المغنــي« )84/3(:  »فــإن أّخَّ
لغيــر عــذر حتــى أدركــه رمضانــان، أو أكثــر، لــم يكــن عليــه أكثــر مــن فديــة مــع القضــاء؛ لأن كثــرة التأخيــر لا يــزداد بهــا الواجــب، 
 ـ600 غرام  ر اليوم بــ ــر الحــج الواجــب ســنين لــم يكــن عليــه أكثــر من فعله.« انتهــى. وأما الفدية فمقدارهــا  مُُــّدٌّ -  يُقََُــّدَّ كمــا لــو أّخَّ
عــن كّلِّ يــوم، مــن غالــب قــوت -  طعــام- أهــل البلــد؛ كالأرز والفــول والعــدس أو التمــر مثــلًاً… يُمََُل�ّـك  - يُعُطََــى- لفقيــر أو مســكين 

مســلم غيــر الأصــول )كالأب والأم( والفــروع )كالابــن والبنــت(. وأجــاز بعــضُُ أهل العلــم دفعََها نقدًًا.
وعليه: فالواجب هو التوبة، وقضاء تلك الأيام على المستطيع، والفدية مرة واحدة عن كّلِّ يوم .
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بدايــةًً، فــإن ثمــة فرقًًــا بين الاعتقــاد ببقــاء الليــل ثــم تبي�ّـن خطــأ ذلــك، وبين الشــك فــي طلــوع الفجر. معلــوم أن الصيام يبــدأ وقته 
ل�ُـوا وََاشْْــرََبُوُا حََت�ّـى يَتََبَََنََّيَّ لَكَُُــمُُ الْخََْي�طُُْ الَأَبْي�ضَُُ مِِــنََ الْخََْيْطِِْ الَأَسْْــوََدِِ  بطلــوع الفجــر وينتهــي بغــروب الشــمس، قــال اللّهّ تعالــى: }وََكُُ

ي�ّصَِّـامََ إِِل�َـى اليّْلَّلِِْ{ )ســورة البقــرة، الآيــة: 87(. ــوا ال مِِــنََ الْفََْجْْــرِِ �ثّمَُّ أَتَِِّمُّ
وروى البخــارّيُّ فــي صحيحــه، مــن حديــث عمــرََ بــن الخطــاب [، أن رســول الل�ّـه ]  قــال: »إذا أقبــل الليــل مــن هــا هنــا وأدبــر 
النهــار مــن هــا هنــا، فقــد أفطــر الصائــم« . وننب�ّـه علــى أن مواقيــت الــصلاة يُرُاعــى فيهــا البلــدة أو المدينــة الموجــود فيهــا، فتوقيت 

بيــروت مغايــر لتوقيــت المناطق الجبليــة ونحوها.
وعليه: فمن أكل أو شرب ظانّّا بقاء الليل، مّّث تبيّّن له - يقينًًا - طلوع الفجر، فقد أفطر، 
والواجب عليه إمساك بقية نهاره، مث قضاء ذلك اليوم، بعد انقضاء رمضان ويوم العيد.

ً
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من أبرز الأنشطة خلال العام 

من نيسان حتى تشرين الأول 2025

محطّّات  
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أقام القسم النسائي في جمعية الاتحاد الإسلامي معارضََ في طرابلس والِمِنْيْة وصيدا وعادت أرباحها لدعم غزة:

• معــرض »حياكــة أمــل ٤«  دعمًًــا لفلســطين وتشــجيعًًا للمشــاريع الصغيــرة،  وذلــك فــي 6 أيلــول، فــي قاعــة الرابطــة الثقافيــة 
-  طرابلــس.

• رقّّــة وإتقــان..  معــرض للأشــغال اليدويــة والإبداعيــة أقيــم فــي الِمِنْيْــة ٩ 
و١٠ حزيــران.

 حيث عُُرض فيه مجموعة من الأعمال اليدوية والمواد الغذائية.
• أقيــم فــي يومــي ١٢ و١٣ مــن تمــوز معرضًًــا للأشــغال اليدويــة فــي 
صيــدا، وقــد تضمــن مجموعــة مــن الأشــغال اليدويــة والألبســة الشــرعية 

والأكلات الفلســطينية.

وتحت عنوان »مولده أمل ونهجه عمل« كان إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مختلف المناطق:
• فــي البقــاع نظمــت جمعيــة الاتحــاد الإسلامــي نشــاطًًا مميــزًًا للأخــوات، وذلــك فــي 14 ايلــول فــي قاعــة مســجد أبــي ذرٍٍّ 

الغفــاري، وقــد حضرتــه 65 أخت�ًـا، وتخلــل النشــاطََ كلمــةٌٌ إيمانيــة للداعيــة إســراء الغضبــان. 
• وفــي صيــدا نظمــت الجمعيــة نشــاطًًا أقيــم فــي قاعــة مســجد البهــاء، وذلــك بتاريــخ 4 أيلــول، وقد حضرتــه 100 أخــت، واختتم 

النشــاط بتقــديم درع تكريمــي للدكتــورة صابريــن عنتر بمناســبة نيلها درجة الدكتــوراه.
• وفــي طرابلــس نظََّــم القســم النســائي بالتعــاون مــع إدارت�يَْْ »عالــم الفرقــان« و »جيــل القــرآن« حفــلًاً تربوي�ًـا مُُفعََمًًــا بنفحــات 

إيمانيــة بتاريــخ 6 أيلــول، وذلــك علــى مســرح الرابطــة الثقافيــة بمناســبة ذكــرى المولــد واختتــام الــدورات الصيفيــة للفتيــات.
• في البداوي أقيم حفل تضمن فقراتٍٍ عديدةًً وكلمة إيمانية ومسابقة في السيرة، وقد بلغ عدد الحضور 100 أخت.

وقد أقيمت عدة دورات في مختلف المناطق:
َـة« فــي عــكار، والتــي امتــدت علــى 8 أســابيع، وتضمنــت 3 مــواد؛ وهــي: فقه النســاء، ونمــاذج من الصحابيات،  • دورة »كونــي صحابي�

والأتيكيــت الإسلامي.
• دورة »زاد القلــوب2« فــي الِمِنْيْــة، حيــث تناولــت محوريــن أساســيَّيَن همــا: »فــي رحــاب الســيرة النبويــة«، و »فقــه الطهارة والــصلاة«، 

وقــد بلــغ عــدد الحاضــرات 32 أخت�ًـا.
• دورة »لأنــك تســتحقين« فــي عرمــون، وتضمنــت عــدة عناويــن: قــوة لا 
تُكُســر، أنــا وقيمــي، كلماتــك تصنعــك، قلــب عاقــل، ونحــو بصمــة. وقــد بلــغ 

يـة. عــدد الحاضــرات 27 صبـ
• دورة »ســيرة خيــر البشــر؛ آداب وهدايــات« فــي صيــدا، وهــي عبــارة عــن 

سلســلة مــن الــدروس القيمــة تقدمهــا الأخــت نعمــات الــروََّاس.
• ورشــات عمــل حــول »فــن بناء العلاقات في ضوء الهدي النبوي الشــريف« 
قدمتها الأســتاذة ريما شــاهين، تخلل الورشــات أنشــطة عملية بمشــاركة جميع الحاضرات عبر مجموعات قدََّمْْن تصورًًا لتطبيق 

جوامــع الخيــر خلال الأســبوع، بلغ عــدد الحاضرات ٣٢ أختًًا وصبية.

القسم النّّسائي في الجمعية
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المنتدى للتعريف بالإســــلام 

• مشاركة المنتدى للتعريف بالإسلام في مهرجان »طلع البدر علينا« 
بفضــل الل�ّـه تعالــى، شــارك المنتدى للتعريــف بالإسلام فــي مهرجان 
»طلــع البــدر علينــا« الــذي أُقُيــم فــي بيــروت أيــام ٥، ٦و٧ أيلــول ٢٠٢5، 

وذلــك مــن خلال جنــاح خــاص اســتقبل الــزوّّار علــى مــدى ثلاثــة أيــام.
وقــد حــرص المنتــدى عبر هذه المشــاركة على التعريف برســالته الدعوية 
في نشــر معاني الإسلام السََّــمْْحة، والتواصل مع مختلف فئات المجتمع 

بــروح مــن المحبة والحــوار البنّّاء.

 كمــا أُتُيــح للزائريــن الاطلاعُُ علــى أنشــطة المنتــدى المتنوعــة، والمشــاركة فــي السََّــحْْبِِ علــى رحلة عمرة مباركــة؛ ليكون 
الفائــز ضيفًًــا مــن ضيــوف الرحمــن. وقــد شــهدت الخيمــة إقبــالا كبيــرًًا، حيــث عب�ّـر الكثيــر مــن الــزوّّار عــن تقديرهــم لهــذه 
المبــادرة التــي جمعــت بين الأجــواء الروحانيــة والأنشــطة الثقافيــة، وعكســت المعنــى الحقيقــي لقولــه تعالــى: }وََمََــنْْ أَحَْْسََــنُُ 

ِـي مِِــنََ الْمُُْسْْــلِِمِِيَنَ{ )فصلــت: 33(.  ــنْْ دََعََــا إِِل�َـى الل�هِِّ وََعََمِِــلََ صََالِِحًًــا وََقََــالََ إِِن�ّنَّ قََــوْْلًاً مِِّمَّ
هََّ أن يبــارك فــي  ــدى بجزيــل الشــكر لــكل مََــن زار خيمتــه وشــارك فــي هــذا المهرجــان المميــز، ســائلين الل� ويتقــدّّم المنت

ــن الحســنات. ــل هــذه الخطــوات فــي موازي ــود، وأن يجع الجه

• »وََمََا أَرَْْسََلْنَْاَ مِِن رََّسُُولٍٍ إِِلا بِِلِِسََانِِ قََوْْمِِهِِ«
محاضــرة علميــة وفكريــة قدّّمهــا الدكتــور مهن�َـد الحكيــم، دكتــور في 
الهندســة الميكانيكيــة، وهــو ناشــط فــي مجــال التعريــف بــالإسلام فــي 
أميــركا. أُقُيمــت المحاضــرة يــوم الخميــس، 10 تمــوز 2025، فــي تمــام 
الســاعة 6 مســاءًً، فــي قاعــة المنتــدى، وتم نقلهــا بالتزامــن عبــر تطبيــق 

»زووم«.
وشملت المحـــــــــــــــــاور التالية:

أهمية استخدام اللغــــــــــــــــة التي يفهمها النّّاس عند الدّّعوة؛ سواء كانت اللغة الأم، أو لغة الثقافة السائدة.
1- التّّحديات التي تواجه الدعاة في إيصال المفاهيم الإسلامية إلى الجمهور غير الناطق بالعربية.

2- دور الذّّكاء العاطفي ورواية القصص في بناء جسور الفهم والتأثير بين الدّّاعية والمستمع.
3- شــرح لكلمــة »SUCCES«؛ حيــث إنهــا تذكّّرنــا أن النّّجــاح ليــس صدفــة، بــل هــو: نيــة صادقــة، فهــم واعٍٍ، صبــر 

وثبــات، وعمــل بــإخلاص... وهــذا مــا يأمرنــا بــه الإسلام.

ً

ّ
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تكريم 14 حافظاًً جديــــــــــداًً لكتاب اللّهّ من ثمرات المخيـــــــــــــــم القـــــــــــــرآني البقاعي أثناء حفــــــل تخريج 
الدورات الصيفية في البقـــــــاع

ــم الفرقــان البقــاع التابــع لجمعيــة الاتحــاد الإسلامــي،  َـزي الحفــظ فــي عال  اختُتُــم المخيــمُُ القرآنــي الصيفــي لِِمُُمي�
بالتشــارك والتعــاون مــع مســجد خيــر النســاء الهاشــمي -  تعلبايــا، بعــد قرابــة شــهرين مــن الجهــد المتواصــل، وســنوات مــن 
التنشــئة والرعايــة والمتابعــة الدقيقــة للفتيــان واليافــعين، حيــث أتم 14 طالبــاًً الحفظ - بفضــل اللّهّ - من أصل 25 مشــاركاًً.

- وقــد زار هــذا المخيــم ل�ثَـة مــن المشــايخ الكــرام أثنــاء فتــرة انعقــاده كرئيس 
دائــرة أوقــاف البقــاع الشــيخ عاصــم جــراح، والقاضــي الدكتــور خالــد عبد 
الفتــاح، والشــيخ محيــي الديــن نســيبة، والشــيخ زيــاد هيفــا، والشــيخ يحيى 

بعلبكــي، وغيرهم٠

- وقــد أُقُيــم يــوم الأحــد 22 ربيــع الأول 1447، الموافــق لــه 14 أيلــول 2025، 
حفــلٌٌ تكريمي في المســجد نفســه، بحضور شــخصيات دينيــة واجتماعية، 

كرئيــس دائــرة أوقــاف البقــاع الشــيخ عاصــم جــراح، والقاضــي الشــيخ محمــد وحيــد القــادري، ومســؤول جمعيــة الاتحــاد 
فـي البـقـاع الـشـيخ يوـسـف الـقـادري، وآخرـيـن جزاـمه اللّــه خـيـراًً. الإسلاـمـي ـ

• فــي ختــام الــدورة الصيفيــة لفتيــات - عالــم الفرقــان- ، وبالتعــاون مــع  - فريــق العلاقــات النســائية-  و  
-جيــل القــرآن-، أُقُيــم حفــل بهيــج جمــع بين الرســالة التربويــة والإبــداع الفنــي.

ضمــن فقــرات الحفــل، قُُدّّمــت مســرحية تربويــة بعنــوان - أســرة الأخلاق -، تناولــت مجموعــة من القيــم الرفيعة كالتواضع 
والاحتــرام، تلاهــا عــرض مؤثــر بعنــوان - أرض الربــاط -، ســلّطّ الضــوء 
علــى معانــاة أطفــال غــزة وسََــلْبِِْ طفولتهــم، فــي مشــهد جسّّــد الألــم 

والثبــات.

عُُــرض لاحقًًــا مقطــع مرئــي يوثّّــق أبــرز فعاليــات الــدورة، ثــم قُُدمــت 
أنشــودة - رحمــة للعــالمين - فــي أداء مشــترك عبّّــر عــن روح المحبــة 

والوفــاء.

واختُتُم الحفل بتكريم المشاركات، تقديرًًا لعطائهن وتميّّزهن خلال هذه الدورة المباركة.

عالم الفرقان - الفتيان )البقاع(

عالم الفــــــــرقان - الفتيات 
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المنــــتدى الشبابي -  الشباب 

•  محاضرة »مََن أنت؟«  المنتدى الشبابي - جمعية الاتحاد الإسلامي
ضمــن أنشــطته التربويــة والتوجيهيــة، نظّّــم المنتــدى الشــبابي - جمعية الاتحــاد الإسلامي محاضــرةًً مميــزة بعنوان: 
»مــن أنــت؟«، وذلــك مســاء الأربعــاء 2025/7/30 فــي دار الدعــوة - شــارع حمــد، بحضــور مــا يزيــد عــن 65 شــابًًا مــن الإخــوة 

والمهتمين.

ألقــى المحاضــرة الداعيــة الشــيخ عبــد الكــريم علــوه، فتنــاول بأســلوب 
مؤثــر هويــة الشــاب المســلم، ومســؤوليته فــي الدّّعــوة إلــى الل�ّـه، وأهميــة 
نشــر مظاهــر التديــن الصحيــح فــي المجتمــع، بالإضافــة إلــى التركيــز 

علــى قيمــة الأخــوّّة فــي الل�ّـه، وضــرورة العمــل الجماعــي.

وقــد حضــر اللقــاء الشــاب المهتــدي مصطفــى الزيــن، وكانــت لــه فقــرة 
مميــزة تحــدث فيهــا عــن النِِّعــم العظيمــة التي تحيط بالإنســان المســلم، 

وخــصّّ بالذكــر نعمــة الأصدقــاء الصــالحين، وأهميــة التواصــل والتراحــم بين المســلمين كأحــد مظاهــر الإيمــان الحقيقــي 
والتزكية.

•  انــطلاق ورشــة »مهــارات التعامــل مــع الــذكاء الاصطناعــي« 
في بيــروت

أطلــق المنتــدى الشــبابي التابــع لجمعية الاتحــاد الإسلامي أولى 
جلســات الورشــة التدريبيــة »مهــارات التعامل مع الــذكاء الاصطناعي« 
مع المدرب الأستاذ نــــــــديم شنـــــدي )مبرمج ذكاء اصطناعي(، وذلك 
ــروت،  ــوة - بي ــي فــي دار الدعــــــــــــ مســاء الخميــس 20 تشــرين الثان

شـــــــــارع  حمد.

تعــرّّف المشــاركون خلالهــا إلــى أهــم المفاهيــم الأساســية المرتبطــة بالــذكاء الاصطناعــي، إضافــة إلــى تطبيقــات عمليــة 
تســاعد الشــباب علــى الاســتفادة مــن هــذه التقنيــات فــي حياتهــم اليوميــة ودراســتهم.

اســتمرت الورشــة كل يوم خميس، ولمدة ثلاث جلســات من الســاعة 7:00 حتى 8:15 مســاءًً، وحصل المشــاركون في نهايتها 
على شــهادة مشاركة.
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 لجنة المرأة والأسرة -حنايا 

• محاضــرة قيّّمــة بعنوان »إسلامُُنــا أعزََّنا« قدّّمتها الدكتورة 
فاطمــة فرهــود عبــر برنامــج الــزوم، تناولــت فيها واقــع المرأة 
قبــل الإسلام ومــا كانــت تعانيــه مــن تهميــشٍٍ وانتقــاصٍٍ 
لحقوقهــا، وكيــف جاء الإسلام لينُصُفهــا ويُكُرِِّمها، رافعًًا من 

ا بحقــوق لــم تُمُنــح لهــا فــي أيّّ حقبــةٍٍ ســابقة. شــأنها ومُُقِِــ�رًًّ
إلــى المقارنــة بين نظــرة  كمــا تطرّّقــت الدكتــورة فاطمــة 
ــا  ــةًً م ــة، موضّّح ــات الغربي ــرة المجتمع ــرأة ونظ الإسلام للم
تتعــرض لــه المــرأة الغربيــة مــن ضغــوطٍٍ ومســؤولياتٍٍ تفــوق 
طاقتهــا النفســية والجســدية تحــت شــعار المســاواة المطلقــة 

مــع الرّّجــل.
وذلــك فــي يــوم الجمعــة ٢٠ شــوّّال ١٤٤٦هـــ = ٢٥ نيســان 

٢٠٢٥م.
• نظّّمــت لجنــة المــرأة والأســرة -  حنايــا فــي جمعيــة 
الاتحــاد الإسلامــي محاضــرة ممي�ّـزة فــي مدينــة طرابلــس 

بعنوان: الاحتراق النفســي. قدّّمتها الأســتاذة مروة الحاوي، 
المستشــارة التربويــة الأســرية والمعالجــة النفســية؛ حيــث 
تناولــت خلالهــا مجموعــة مــن المحاور المهمّّــة التــي تلامــس 

واقــع المــرأة والأســرة فــي مجتمعنــا المعاصــر.
ــراق النفســي  ــوم الاحت ــت الأســتاذة الحاوي عــن مفه تحدّّث

وأســباب نشــأته، مشــيرةًً إلــى انعكاســاته علــى الصحــة 
النفســية والجســدية، كما عرضت حلولا عملية للوقاية منه 
والتعامــل مــع ضغــوط الحيــاة اليوميــة بأســاليبََ متوازنــة.

وتطرّّقــت أيضًًــا إلى العلاقــة بين الاحتراق النفســي وانعدام 
الثقــة بالــذات، مقدّّمــةًً خطــوات عمليــة لتنميــة هــذه الثقــة 
وتعزيــز الشــعور بالكفــاءة والقــدرة علــى مواجهــة التحديات. 
يــوم الســبت 25 تشــرين الأول 2025، فــي مركــز  وذلــك 

ــة الاتحــاد الإسلامــي -  طرابلــس. جمعي

ً
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 شمّّــــاء عويّّد *

زينة الحياة
 الدّّفء الأســــريّّ 

عندما يأتي الشّّتاء محملًاً بالأمطار والعواصف، 
ومتمي�ّـزاًً ببرقــه ورعــده وثلوجــه، مُُســدِِلًاً علــى الأرض 
رداءَهَ البارد، يســتعدّّ له النّّاس بتجهيز ما يســتدفئون 
بــه مــن ملابــس شــتوية وحطــبٍٍ ومحروقــات وغيرها، 
ويلوّّنــون منازلهــم بألــوان السّّــجاد والبُسُــط الزّّاهيــة 
التــي تَقَــي مــن البــرد وتوحــي بالــدفء الذي ينشــدونه 

فــي أي�ّـام وليالي الشّّــتاء البــاردة.
الــدفء  علــى  للحصــول  النّّــاس  يســعى  وكمــا 
لأبدانهــم فإنهــم يبحثــون عنــه لأرواحهــم فــي مجاهــل 
هــذه الحيــاة، ومهمــا بحثــوا فإنهــم لــن يجــدوه إلا فــي 
حياتهــم الأســريّّة ابتــداء مــن داخــل الأســرة النــواة 

وصــولًاً إلــى الأســرة الممتــدة.
الــدّّفء الأســري ينبعــث شــذاه مــن تآلــف  إنّّ 
الأبوين أولًاً؛ إن اهتمامهما ببعضهما كالمرآة ينعكس 
علــى مََــن حولهــم مــن الأهل طمأنينــةًً وأمنــاًً، فمعرفة 
كلّّ منهمــا لحــقِِّ الآخــر، وضبط علاقتهما بإرشــادات 
الشّّــرع الحنيــف، ووقوفهمــا عنــد حــدودِِه بالتســليم 

ّـدفء. والطاعــة هــي وَقَــود حــرارة هــذا ال�
وفــي ظــلّّ هــذا الانعــكاس من التراحــم والمــودّّة بين 
الوالديــن ينشــأ أفــراد الأســرة أســوياء نفســياًً، أقوياء 
فــي مواجهــة أزمــات الحيــاة، منضبــطين بأصــول 

وقواعــد التّّشــريع.
والإنســان اليــوم فــي هــذا العالــم الــذي يُسُــابق 
الزمــن ولايــكاد يلتقــط فيــه أنفاسََــه جــرََّاء تســارع 
الأحــداث، وكثــرة المتطلبــات والواجبــات، يحتــاج إلــى 
ركــنٍٍ هانــىء تســتروح فيــه نفسُُــه، وتســكن فيــه روحه، 
ويطمئــن فيــه قلبــه، وأن�ّـى لــه أن يجــد ضالتــه إلا فــي 
حضــن أســرته الــذي لا يمكــن أن يكبــر إلا فيــه، ولا أن 
يســتغنيََ عنه حين تبعثــره الحياة، وتقف العثــرات في 

طريقــه!! ففيــه يــأوي إلــى ينبــوع الحنــان أمّّــه، وإلــى 
حكمــة أبيــه التــي بهــا يســتنير، وإلــى اجتمــاع إخوتــه 
الذيــن يشــدّّ بهــم عضُُــدََه، وتقــوى بهــم  نفســه، يهفــو 
إلــى تجــاذب أطراف الحديث معهم، وســماع كلماتهم 
الرّّحيمــة وضحكاتهــم الصّّادقــة التــي تشــفي مــا فيــه  
مــن جــراح، وتعيــد ترميم مــا هدّّمته  الحياة فــي جدار 

روحــه.
وكــم تــزداد حاجتنــا اليــوم أمــام سََــيل الثقافــة 
الغربيــة الجارف الــذي يتمحــور حــول تقديــس الذات 
أكثــر فأكثــر وتعزيــز الفردانيــة فــي حيــاة الأفــراد، 
وينشــر هــذه المفاهيــم كالنــار فــي الهشــيم بين أبنائنــا 
ممتطيــاًً ظهــر وســائل الإعلام ومتســلحاًً بوســائل 
التواصــل الاجتماعــي التــي بــدأت تزعــزع قيمنــا 
وعاداتنــا وتقاليدنــا وتحاربهــا علنــاًً باســم الحريّّــة 
مســتقوية بالاتفاقيــات الدوليــة كاتفاقيــة الســيداو 
واتفاقيــة حقــوق الطفــل وبقــوانين حقــوق الإنســان.

وللأســف بدأنــا نلمــس رَمَْْيََ هذه الثقافة الهجينة 
بمفاهيمهــا المعارضة لنظرة الإسلام للفــرد وارتباطه 
بمــن حولــه الإنســان وحيــداًً فــي دروب الحيــاة، همّّــه 
ملذاتــه الشّّــخصية وراحتــه النّّفســية المصطنعــة، 
محاولــة اجتثــاث وهــج الــدفء الأســري مــن جــذوره 
فمــا يلبــث أن يجــد نفســه وحيــداًً متجمّّــد القلــب مــع 

مــرور الأيــام فــي صحــراء الدنيــا البــاردة.
 وأن�ّـى لقلــبٍٍ متجمّّــد محــرومٍٍ مــن الأنــس أن يمنح 
ــه مــن أهــل وأولاد وزوجــة  ــن حول ــدّّفء لم ــه ال صاحب
وأرحام وضعفاء، فلا يهنأ بمحبته قريبٌٌ، ولا بعذوبة 
مََنْطِِْقِِــه غريــب؛ فلا هــو دافــىء، ولا هــو يُدُفــىء غيره، 

وهــذا عين الحرمــان.
................................................................................................

*  دكتوراه، في الفقه المقـــــارََن - لبــــــــنان.
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فطرة

سُُنن  التّّغيـــــير
 بين الوحـــــي والواقع

 وصفي عاشور أبو زيد *

تتأسّّــس نهضــة الأمم فــي ميــزان الوحــي علــى قــوانيَنَ 
مُُحكمــةٍٍ لا تتبــدّّل ولا تتحــوّّل، سنٍنٍ ربانيــةٍٍ تجــري مجــرى 
الليــل والنهــار، لا تُحُابــي قومًًــا ولا تجامــل شــعبًًا، وإنمــا تجــري 
حيــث تجــري القلــوب والأعمــال؛ ومــن أصــدق مــا يكشــف هــذه 
ــةًً  رًًِا نِِعْْمََ كَُُ مُُغََي� مَْْ ي� هَََ ل� أََِنََّ الل� كََِ ب� ُـه تعالــى: } ذََل� السُُّــنَنَِِيََّةََ قول�
هَََ سََــمِِيعٌٌ  رُُِوا مََــا بِِأََنْفُُْسِِــهِِمْْ وََأَنَََّ الل� َـى يُغََُي� أَنَْعََْمََهََــا عََل�َـى قََــوْْمٍٍ حََت�
رُُِ مََــا  هََّ لَاَ يُغََُي� عََلِِيــمٌٌ{  )الأنفــال: 53(، وقول�ُـه عــزََّ شــأنه: }إِِنََّ الل�
بِِقََــوْْمٍٍ حََت�َـى يُغََُي�رُُِواْْ مََــا بِِأََنْفُُْسِِــهِِمْْ{  )الرّّعــد: 11( ، فالتغييــر فــي 
التصــور القرآنــي حركــة واعيــة تبــدأ من أعماق النفــس قبل أن 

تمتــد إلــى مجــالات المجتمــع والدولــة والحضــارة.

الأنفــال  ســورتَيَ  مــن  الكريمــتين  الآيــتين  نتأمــل  وحين 
والرعــد، وحديثَـَـي النبــيِِّ ] عــن تغييــر المنكــر وفريضــة 
الإصلاح ، الأول: حديــث أبــي ســعيد الخــدري [ أن النبــيََّ 
] قــال: »مََــن رأى منكــم مُُنكــرًًا فليغي�رِْْهُُ بيــدِِهِِ، فإن لم يســتطعْْ 
ــي:  ــح مســلم. والثان ــه« صحي ــم يســتطعْْ فبقلبِِ ــإن ل فبلســانِِهِِ، ف
حديــث حذيفــة [ أن النبــيََّ ] قــال: »والــذي نَفَْْســي بي�دَِِه، 
هُُّ أن  لتَأَمُُــرُُنََّ بالَمَعْْــروفِِ ولَتََنَهََــوُنََُّ عــن الُمُنكََــرِِ، أو ليوشــكنََّ اللـ�
يبعــثََ عليكــم عقاب�ًـا منــه، ثــم تَدَعون�َـه فلا يُسُــتجابُُ لكــم« سنن 
الترمــذي، نــدرك أن الإسلام يقــدِِّم رؤيــةًً متكاملــة لمنطق التغيير 

ــة ومحــورََ التحــوُُّل،  ــةًً البداي ــةًً تجعــل الإنســان لَبَِِن وسُُــننه؛ رؤي
وتجعــل المجتمــع شــريكًًا فــي المصيــر، وتربــط بين صلاح القيــم 
ــة،  ــة الرباني ــر وزوال الحماي ــاد الضمائ ــم، وبين فس ودوام النع
وهكــذا يتضــح أن التغييــر فــي الإسلام فريضــةٌٌ حضاريــة 
وطريــق النجــاة للأمم التــي تريــد أن تخــرج مــن وََهْْــدََةِِ الضعــف 

إلــى آفــاق العــزة والتمــكين.

السُُّنََنِِيُُّة القرآنية في التغيير: 
القاعــــدة  الكبرى

إنّّ أولــى الــسنن التــي يقررهــا القــرآن فــي بــاب الإصلاح 
ــي، تلــك الســنّّة  ــر الداخل ــنّّة التغيي والنهضــة هــي س
التــي تجعــل نقطــة البــدء فــي مســيرة التحــوُُّل مــن القلــب قبــل 
الســيف، ومــن الضميــر قبــل القــرار، ومــن الوعي قبــل الحركة، 
يقــول تعالــى: }حََت�َـى يُغََُي�رُُِواْْ مََــا بِِأََنْفُُْسِِــهِِمْْ{ ، وهــو تعبيــر بالــغ 
الدقــة يختصــر منهــج القــرآن فــي الإصلاح؛ فالل�ّـه لا يغيّّر حال 
قــومٍٍ - نعمــةًً كانــت، أو نقمــة - حتــى يبدّّلــوا مــا فــي النفــوس 
مــن معتقــداتٍٍ مختل�ّـة، أو إراداتٍٍ فاســدة، أو ســلوكٍٍ منحــرف، 
أو منظومــةِِ قيــمٍٍ عليلــة. فالأنفــس هنا تشــمل العقيــدة والإرادة 
لانهيــار  الأولــى  الشــرارة  هــو  الداخــل  وفســاد  والأخلاق، 
المجتمعــات، كمــا أن صلاحيتــه هــي الجــذر الحيــوي لــكل 

نهضــة.

الآيــة  فــي  والتغييــر  النعمــة  بين  العلاقــة  سُُــنََّةُُ  َى  تتجلـ�
ــزع  ــم تُنُت ــزول بلا ســبب. النع ــم لا ت ــد أن النع ــورة؛ إذ تؤك المذك
حين تتغيــر النفــوس مــن الشــكر إلــى البطــر، ومــن الطاعــة إلى 
الانحــراف. وفســاد الداخــل يَفَتــح بــاب العقوبــات التاريخيــة، 

ــوا شــريعة ربهــم. ــي إســرائيل عندمــا بدّّل كمــا حــدث لبن
وفــي الســياق نفســه، يبــرز قانــون الدّّفــع والحمايــة؛ حيــث 
يقــول تعالــى: }ل�هَُُ مُُعََقِِّب�َـاتٌٌ مِِّن بَيَْنِِْ يَدَََي�هِِْ وََمِِنْْ خََلْفِِْــهِِ يَحَْْفََظُُونَهَُُ 
هََّ لَاَ يُغََُيِِّــرُُ مََــا بِِقََــوْْمٍٍ حََتََّــى يُغََُيِِّــرُُواْْ مََــا  هَِِ، إِِنََّ اللـ� مِِــنْْ أَمَْْــرِِ اللـ�
بِِأََنْفُُْسِِــهِِمْْ{  )الرّّعــد: 11( ، الحمايــة الربانيــة مرتبطــة بســلوك 
المجتمع، فإذا صلحت النفوس اســتمرت العناية، وإذا فســدت 

ارتفــع الحجــاب.



45

فتجعل السنّّة النّّبوية الإصلاح 
مسؤولية جماعية تبدأ بالدّّولة، 

وتمــــــرّّ  بالمجتمع،
 وتنتهي بضمـــير الفرد.

................................................................................................
ــي الشــريعة، وأســتاذ  ــوراه ف ــى دكت ــز عل ــة مصــري، حائ *  داعي

أصــول الفقــه ومقاصــد الشــريعة الإسلاميــة  - تركيــا.

السّّنن النّّبوية في التغيير: 

من النّّظرية إلى الفعل

السُُّــننية  لتُحُــوِِّل  النبويــة  الســنََّة  تأتــي 
ــى  ــة مــن مجــال الوعــي والتأســيس إل القرآني
مجــال الحركــة والتطبيــق، فتجعــل مــن التغييــر 
ّـا، ومِِــن أظهــرِِ نصوصهــا فــي هــذا  مشــروعًًا عملي�
البــاب حديــثُُ النبيِِّ ]: »مََن رأى منكم مُُنكرًًا فليغيِِّرْْهُُ 
هِِِ«،  بيــدِِهِِ، فــإن لــم يســتطعْْ فبلســانِِهِِ، فــإن لــم يســتطعْْ فبقلب�
وهــو فــي جوهــره منهــج متكامل للتغيير يبــدأ من أعلــى درجات 
الفعــل إلــى أعمــق درجــات الضميــر، فالتغييــر باليــد هو ســلطة 
الدولــة التــي تتحمــل مســؤولية الحمايــة الأخلاقيــة للمجتمــع 
ومنــع العــدوان والظلــم، وهــو ممارســةٌٌ رشــيدةٌٌ لمهمــة إقامــة 
العــدل، وأمــا التغييــر باللســان فهــو مســؤولية المجتمــع الواعــي 
الــذي يحمــل عــبءََ التذكيــر والنصيحــة وتصحيــح المســار، فلا 
يتــرك الفــراغ الأخلاقــي يتســع، وأمــا التغييــر بالقلــب فهــو 
ــع  ــي تضمــن ألا يتماهــى الإنســان م ــر الت ــلطة الضمي س

الفســاد، وألا تســتقرََّ المنكــرات فــي الوجــدان بوصفهــا أمــرًًا 
َـب إحــدى هــذا الدرجــات، يتحــول المجتمــع  ًـا، وحين تُغََُي� طبيعيًيًّ
شــيئًًا فشــيئًًا إلــى جمهــور صامــت يتفــرج علــى انهيــاره، وتصبح 

ُـرى وأول مــا يُفُقــد. الأخلاق آخــر مــا ي�
ويتأكــد هــذا فــي حديــث حذيفــةََ [، حيــث يقــول النبــيُُّ 
]: »لتأمــرُُنََّ بالمعــروف ولتَنَْهََْــوُنََُّ عــن المنكــر« هنــا يتحــدث 
النبــيُُّ عــن قانــون تاريخــي لا يقبــل التعطيــل. الأمــر بالمعــروف 
والنهــي عــن المنكــر هــو الصمــام الأخلاقــي الــذي يحفــظ 

الأمََّــة. تــرك هــذا الواجــب يفتــح أبــواب العقوبــات العامّّــة.

للحديــث أثــر تربــوي بالــغ؛ فهــو يقــرِِّر أن الُأُمََّة تُحُاسََــب قبل 
ًـا فقــط بالامتنــاع عــن الشــر،  أن تُعُاقََــب. ليــس المجتمــع مطالب�
بــل بــأن ينهــض لمنعــه فــي كل شــؤون الحيــاة؛ لأنّّ تــرك المنكــرات 

بلا مقاومــة يعنــي تســليم الحيــاة لقــوى الفســاد.

وبهــذا، تجعــل الســنََّة النبويــة الإصلاحََ مســؤوليةًً جماعيــة، 
وترســم مســارًًا للتغييــر يبــدأ مــن ســلطة الدولــة، ويمــر بســلطة 
المجتمــع، وينتهــي بســلطة الضميــر، لتكتمــل دائــرة النهضــة من 

أعلاهــا إلــى أدناهــا.

ً

ّ



46

جيـــــــلُُ العََـــــوْْلمة
    هنــــاء جــــادو *

بارقة 

كلُُّ شــخص متفــرِِّد بطريقتــه الخاصــة، ولكــن يطلــق العلمــاء 
علــى الأشــخاص الذيــن نشــؤوا فــي فتــرة محــددة يخضعــون 
فيهــا للتأثيــرات نفســها اســم »جِِيــل«. ويســاعد هــذا التصنيــف 
فــي دراســة أوجــه التشــابه والاخــتلاف بينهــم. بــدأت فكــرةُُ 
تصنيــف الأشــخاص حســب الأجيــال لتكــون بمثابة أداة تســاعد 
فــي دراســة الأشــخاص ذوي السِِّــمات المتماثلــة بســبب الظروف 

العالميــة الواحــدة التــي نشــؤوا فيهــا عبــر الزمــن والتاريــخ.
مــن خلال استكشــاف كل جيــل عــن كثَـَـب، نجــد أن الجيــل 
بســبب  التغييــر  فــي  معــدََّلٍٍ  أعلــى  عــاش  مََــن  هــو  الحالــيََّ 
الإنترنــت. وأصبــح العالــم قريــةًً صغيــرة، وصــار التواصــل بين 
النــاس المتباعديــن آلاف الكيلومترات ســهلًاً ميســورًًا، وفي ثوان 

معــدودة.
فِِــي دراســة أُجُريــت مــن خلال مســحِِ عــام، وهــو أســلوب 
للبحــث الكََمِِّــي يســاعد فــي الفحــص المنهجــي للظواهــر التــي 
يمكــن ملاحظتهــا من خلال التقييمــات الإحصائية والرياضية. 
أنثــى(.  يبلــغ حجــم العينــة 721 شــخصًًا )332 ذكــرًًا و389 
اســتهدف الاســتطلاعُُ الجيــل Z، وبالتالــي تتــراوح أعمــار 705 
مــن الأشــخاص مــن 14 إلــى 27 عامًًــا. معظــم العينــة من مناطق 
قريبــة مــن جامعــة DOU حـيـث تممـت إدارة البياـنـات وتجميعها.

العينــة هــي فــي الغالــب مــن إســطنبول، ولكن هنــاك عدد قليل 
ــة  ــدن. تَمَّ جمــع العين ــر داغ ولن ــي وتكي ــرة وكوجال جــدًًا مــن أنق
خلال شــهر نوفمبــر 2018 ومــرة أخــرى خلال شــهر نوفمبــر 
2019، ليصبــح المجمــوع شــهرين. هنــاك 46 طالــب مدرســة 
و197 طالــب مدرســة ثانويــة و388 طالبــاًً جامعي�ّـا و90 خريجًًــا.

عرضــتُُ هــذه الدراســة علــى كثيــر مــن المــربِّيِن وســألتهم: إن 
كانــوا يــرََوْْن أن الحال الآن وبعــد حوالــي 6 ســنوات أســوأ أم 
أفضــل؟ واتفــق الجميــع علــى أن الحال الآن هــو أســوأ مــن ذي 
ــد مــن أن تكــون الأرقــام  ــا الدراســة، فلا ب ــو أعدن ــا ل قبــل. وأنن

أكثــر بُعُــدًًا عمــا نريــد لهــا مــن أن تكــون.
- وجدنا أن 54٪ من العينة  يشربون الكحول بترددات مختلفة، 

إمــا عــدة مــرات فــي الأســبوع، أو في الشــهر، أو في الســنة.
- أكثر من 50% ليس لديهم هوايات رياضية أو فنية.

- وجدنا أن 35٪ من العينة يدخنون.
- من الإيجابيات أن الشباب متحمسون للعمل الخيري.

- الذيــن لا يريــدون الــزواج أو لــم يقــرروا بعــدُُ يشــكِِّلون حوالــي 
45٪، وهــي نســبة عاليــة جــدًًا مقارنــة بالأجيــال الســابقة؛ فهــذا 

الجيــل يســعى إلــى أن يكــون حــرًًا دون تحمــل مســؤوليات.
الاجتماعــي.  التواصــل  وســائل  علــى  ســاعات  يقضــون   -
يفضلــون تيــك تــوك وســناب شــات وإنســتجرام علــى فيســبوك 

ــر. وتويت
- وهم طلاب كســالى، يدرس معظمهم لســاعتين في الشــهر، 
ويأتــي ذلــك مــن انطباعــات عامّّــة تــدور حــول فقــدان الثقــة فــي 
النظــام التعليمــي، ويتســاءلون عمــا إذا كان يســهم بالفعــل فــي 

ً
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تحــسين فرصهــم المســتقبلية أم لا؟

ــل  ــتركة لجي ــمات مش ــن س ــاه م ــا وجدن ومم

مـة العولم

1. أبنــاء هــذا الجيــل يســيرون نحــو الفرديــة، فهــم يســتطيعون 
القيــام بــكل شــيء مــن خلال هواتفهــم: اللعــب والتســلية والمتعــة، 
الحديــث مــع الــذكاء الاصطناعــي واستشــارته فــي المشــكلات. 
حتــى المتعــة الجنســية والعلاقــات الرومانســية صــارت تُحُصّّــل 

عبــر الشاشــات وبشــكل خاطــئ وضــارّّ.
2. هــذا الجيــل لديــه الكثيــر مــن التصــورات غيــر الصحيحــة 

عــن الكــون والعلاقــات الإنســانية.

3. لديــه مفاهيــمُُ متضــادةٌٌ أحيان�ًـا ومعتقــدات خاطئــة أحيان�ًـا 
أخــرى، ويطبقهــا بشــكل غيــر مناســب علــى مواقفــه الحياتيــة، 
ــاة  ًـا يدمــر حي ــه وأحيان� فينبثــق منهــا ســلوك ســيء يدمــر حيات

المحيــطين بــه.

ــات، وغابــت عنهــم  4. لديهــم نمــط اســتهلاكي عالــي التطلُّعُ
قيمــة الرضــا والقناعــة.

5. نســبة ليســت قليلــة منهــم لديهــا شــكوك حــول تراثهــم 
الحـضـاري وثقافتـمه بالمقارـنـة بممـا ـلـدى الحـضـارات الأـخـرى.

6. لديهــم رغبــة لا محــدودة فــي تحصيــل المتعــة وقلــة صبــر 
علــى العمــل والاجتهــاد، ويعانــون مــن التشــتُّتُ الذهنــي بســبب 

ــة للشاشــات. الألعــاب والمشــاهدة الطويل
7. أصبحــت الدرامــا ومشــاهير السوشــيال ميديــا مكوِِّنًًــا 
رئيســيًًا يشــكل جــزءًًا كبيــرًًا مــن وعــي الشــباب ورؤيتهــم للحيــاة 

والعلاقــات الإنســانية.
الفيديــو  لألعــاب  الإدمــان  مــن  جديــدة  أنــواع  ظهــرت   .8
ومشــاهدة الأفلام عموماًً، أو إدمان مشــاهدة الأفلام والمشــاهد 
غيــر اللائقــة )الإباحيــة(. وهنــاك إدمــان السوشــيال ميديــا ومــا 
ينشــأ عــن هــذه الأنــواع مــن الإدمــان مــن أمــراض نفســية مثــل 

ــره. ــاب وغي الاكتئ
9. المربُُّــون أنفســهم لا يســتوعبون كيفيــة التعامــل مــع تلــك 
الوســائل  يســتعملون  معظمهــم  فــي  يزالــون  ولا  المتغيــرات، 
القديمــة أو العفويــة والتلقائيــة فــي التربيــة والتوجيــه، والتي لا 

ــي. ــل الحال ــاء الجي ــب أبن تناس

نشأ عن ذلك إحدى الحالات الآتية:

وأمهــات  آبــاء  مــن  -بأطيافــه  المــربِّيِن  جيــل  بين  صــدام 
ومعلــمين- وأبنــاء هــذا الجيــل قــد يصــل إلــى الصــراخ والعنــف.

 أحيان�ًـا، مــع اســتمرار محاولــة المرب�ِـي فتــح حــوار مع الشــباب، 
يقبــل الشــاب البــدء فــي حــوار محســوب، لكــنْْ مــع الأســف، مــن 
الممكــن جــدًًا أن يعجــز المربِِّــي عــن الــردِِّ علــى أســئلتهم؛ لأن 
الأســئلة اختلفــت وزاويــة التفكيــر وأســلوبه اختلفــا. ومــا لــم يكن 
المربِِّــي واســعََ المعرفــة ومــرنََ التفكيــر ولديــه مهــارات الحــوار 
والاتصــال، فلــن ينجــح فــي الاســتمرار بالحــوار بشــكل إيجابــي 

يحقــق الأهــداف المطلوبــة منــه.
الحالــة المثاليــة التــي نتمناهــا والتــي نحتاجهــا بشــدة هــي 

للمرـبِّـِي اــلذي يمــلك المعرــفة والــقدرة عــلى الإقــناع.

ولهــذا حرصنــا علــى منصــة )إتقــان للمعل�مِ والمرب�ِـي( أن ندعم 
المـربِّيِن )والدي�ْـن، معلــمين، أو مشــرفين تربــويين( بخطط عملية 
تناســب احتياجــــــات هــذا الجيــل والتدريــب علــى استعمـــــالها، 
ممــا يوفــر لهــم الوقــت والجهد، ويحقــق نتائج فعّّالة ليكــون أبناء 

هذا الجيل صالحين وناجحين في
 حياتهم، وقادرين على جعل هذا 
العالــم مكانًًـــــــــــــــــــــــا أفضــل.

.................................................................................................................
*  دكتوراه، مؤسِِّسة ومديرة )أكاديمية إتقان للمعلِّمِ والمربِِّي(.
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مسك
تََنُُّورُُ الطُُّـــــوفان

 بـــــلال  الزّّعتري*

........................................................................................................
ــول الدّّيــن فــي الرّّيــاض -  قســم  ــاز مــن كليــة أصـــــــ *  مجــــــ

ــرآن وعلومــــــه. القـــــــــ

فــارََ الماءُُ وعلا قو�يًًّــا فــي فُُــرْْنِِ طيٍنٍ يغلــي فيــه القِِــدْْرُُ - عــادةًً - 
ِـذارةٍٍ  َـه علامــة ن� ّـه نــوحٍٍ \ إن� ُـور أهــل نبــيِِّ الل� بالنــار! ذاك هــو تن�
لبــدء إهلاك قومــه، وإنفــاذِِ العــذاب الُمُوعََــد بــه. وهــو - فــي الوقــت 

عينــه - علامــة بشــارة لتنجيــة نــوحٍٍ وأهلــه ومََــن آمــن معــه.

مــاءُُ إغــراقٍٍ فــي الدنيــا، ونــارٌٌ متوقِِّــدةٌٌ فــي الآخــرة، علامــة تحقُُّــق 
ُه  ِه اجتمعــت فــي تنُُّــورِِ خبــزٍٍ! ذاك جــزاءُُ القــوم عاجلـ� ذلــك كلـ�
ل�ُـه؛ قــوم دعاهــم نبيُُّهــم ألــف ســنةٍٍ إلا خمــسين عامًًــا؛ صابــرًًا  وآج
ّـه ورســولُهُ:  فــي دعوتهــم، متحــمِِّلا أذاهــم، حتــى إذا دعــا عبــدُُ الل�
}أَن�ّـي مغلــوبٌٌ فََانتَصَِِــرْْ{. تفجََّــرت الأرضُُ عيون�ًـا، وتفتََّحــت أبوابُُ 
الســماءِِ بمائهــا، حتــى إذا عل�تَْْ جبــالُُ الماء جبــالََ الأرض، وجــرت 

ســفينةُُ أهــل الإيمــان، لــم يمــسََّ المؤمــنين منهــا قطــرةُُ مــاءٍٍ!

ســفينةٌٌ ســارت بهــم - مــع كونهــا ألواحًًــا ومســاميرََ - فــي طوفــانٍٍ 
عــمََّ الأرض، حتــى إذا وصلــت بهــم وِِجْْهََتَهَــا المقــدََّرة سُُــدََّتِِ العيــونُُ، 
وغــاضََ الماءُُ فــي أرضــه، وأقلعــت الســماءُُ فانحبــس ماؤهــا. إنََّ 
َـان متأهِِّبــان مأمــوران تحــرََّكا وســكنا نصــرةًً  أرضًًــا وســماءًً جندي�

لأهــل الإيمــان!

طوفــانٌٌ طــاف عِِلمُُــه بأهــل الأرض قاطبــةًً؛ عبــرةًً بينهــم إلــى 
أمــدًًا طــويلا، واســتطال  وَْْا  عََلـ� وإنْْ  الباطــل  أهــل  يومنــا هــذا: 
ظلمُُهــم أجيــالا، لا بــدََّ مــن زوالهــم وانهزامهــم، وأهــل الحــقِِّ مهمــا 

اســتُضُْْعِِفوا وظُُلِِمــوا لا بــدََّ مــن بقائهــم وانتصارهــم.

طوفانُنُــا اليــومََ تن�ُـوره فــار مــاؤه، وليــس ذلــك إلا علامــة بــدءٍٍ عليــه، 
وليس - حتمًًا - ختامًًا له، طوفانٌٌ ســيعلو جبالََ القدس، وينحســر 
ل�ُـه فيــه بــسلامٍٍ وبــركاتٍٍ، وإنََّ غــدًًا  مــاؤه عنــد الأقصــى، ليهبــطََ أه

لناظــره قريب.
رََْى: جيــشٌٌ لا يُقُهــر،  ــا، وهــي تلحقــه تَت� البشــائر رافقــت طوفانَنَ
فََقََــدََ هيبت�َـه، دولــةٌٌ اهتــزت صورتهــا المثالية التــي دََأَبََتَْْ على صنعها 
ــةٍٍ مصطنعــةٍٍ زائفــةٍٍ إلــى  جاهــدةًً عقــودًًا، شــعبٌٌ تحــوََّل مــن ضحي

ســفّّاكِِ دمٍٍ متوحــشٍٍ جلادٍٍ مرتكــبٍٍ أبشــع إبــادات العصــر، رأي عــامٌٌّ 
عاليٌٌّم يتحــوََّل - تدريجي�ّـا - مــن مــؤازِِرٍٍ إلــى مناهِِــض، ساســةُُ غربٍٍ 
ــا لماء الوجــه،  ــل سياســاتهم؛ حفظًً ا مــن تعدي �دًًُّ ــم يجــدوا ب� ــارٌٌ ل كب
واســترضاءًً لشــعوبهم، مرشََّــحٌٌ مســلمٌٌ - علــى عِِلَّاَتــه - يفــوز عمــدةًً 
لمدينــةٍٍ هــي عُُقــر دار القــومِِ، ومركــزُُ قرارهــم! إعلامــيٌٌّ صفــع القــومََ 
ةًًَ مــن قلــب إعلامٍٍ طــالما دعــم الكيــان وأهلــه، قــائلا:  صفعــةًً مدوي�
»إنََّ مقولــة الشــعب المختــار أســطورةٌٌ، لا حقيقــة لها، إنََّ شــعبًًا يقتل 
الأطفــال يســتحيل أن يكــون شــعبًًا مختــارًًا، هــذه هرطقــةٌٌ، وهــؤلاء 

مجرمــون ولصــوص«.

ــر كارلســون  ــب، وتاك ــورك الُمُنتخََ ــي عمــدة نيوي ــران مََمدان إنََّ زُهُ
المذيــع الأمريكــي الأوســع شــهرةًً والأكثــر تأثيــرًًا، ليســا إلا علامــة 
علــى بــدء طوفــانٍٍ لكــنْْ مــن نــوعٍٍ آخــر، طوفــان فكــري، نــرى وســنرى 
- إن شــاء الل�ّـه - أثــرََه الإيجابــيََّ لــدى شــعوب الغــرب، طوفــان مــن 
الواجــب الدفــع باتجاهــه، والعمــل علــى تأصيلــه، ودعــم فاعليتــه.

بالمقابــل، يــا أَسَََــفََى علــى حــال قــومٍٍ هــم مــن أبنــاء جِِلدتنــا، 
ويتكلمــون بألســنتنا، فرََّطــوا فــي جََن�بِِْ أُمََُّتهــم، فخانــوا طوفانَهَــا، 
وخذلــوا أهلــه، فمــا أشــبه اليــومََ بالأمــس؛ امــرأةُُ نوحٍٍ خانــت دعوته، 
وســخرت منــه، ومــالات قومََــه عليــه، وابنــه كفــر بدينــه، وأوى إلــى 

جبــلٍٍ مســتهزئًًا، فلــم تنفعــه بنــوََّةُُ النســب شــيئًًا.
أقــول: مــا أشــبه اليــومََ بالأمــس؛ فبعــد أن خــان كبراؤنــا فتخاذلوا، 
ــى  ــوا إل ــوِِّ فــي الأرض، ومال ــل العل ــى جب ــوا، أَوَََوْْا إل ــوا، وخََذََّل وخََذََل

ًـا منهــم بالنجــاة! أهلــه ومالَؤَُُوهــم؛ ظنًنًًّـا خائب�
لأهــل الكيــان الغاصــبٍٍ نقــول: إنهــا بدايــة النهايــة؛ طــال الزمــان 
أم قََصُُــر، ولكبرائنــا الُمُتخــاذلين الخاذلين المخــذِِّلين نقــول: اركبــوا 

بِِْ نجــا، ومََــن تخل�َـف عنــه هلــك. الســفينة؛ فمــن لحــق بالرََّك�
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دار القرآن الكريم 

للحفظ و للتلاوة

تكرّم طلاب
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َ ََ ِمع ا�سفرة ا�كرام ا��رةََّ ِ

المخیم القرآنی الصیفی الثانی:المخیم القرآنی الصیفی الثانی:المخیم القرآنی الصیفی الثانی:

جمعیة الاتحاد الإسلامي

أتمّوا حفظ كتاب ا� 

خلال شهر واحد

وتحتفي بتخريج

شابًا وفتى ١٥ 
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تعلن عن فتح باب التسجیل للعام الدراسی ٢٠٢٧/٢٠٢٦ 

 برنامج البكالوريا الدولیة المستمر 

البرنامج اللبناني

البرنامج الأمريكي  

 (PYP, MYP, DP)  

لقيمَ ِِلعلم حيث يلتقي ا با
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